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توجمة وزحلیل وتعليق 


تنمه كناب وليم الصوري لمؤلف 
مجهول والمنسوب خطا" الى روثلان 
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dorsi‏ و زحلیل و نعلیق 
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اسامة زکی i‏ 
SG!‏ مساعد تاريخ العصور الوسطی 
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۰ املاک‎ On 


سيف الدين — 
: حول تاريخ الحشيشية ورئیسهم 


: الاعمال السيئة لفردريك امبراطور 


الاب 


. صليبية نافار By‏ مسیحی فرنسا 
) . كيف حطم السلمون برج 


داود 2 


. : كيف اجتمع الصليبيون من أجل 


اجرب ؟ 


(۱) أوضحنا فى القدمة التحليلية سبب استبعاد هذه الفصول من 
الترجمة العربية » راجم ص ۲۸-۲۷ من هذا الکتاب . 
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الفصل السادس والثلاشون كيف اتجه الكونت رتشارد الى 
لاراضی الفسدسه؟ 

لفصل ‏ السابع ولثلائون كيف حكم على الامبراطور 
هذا احاغ ؟ 

الفصل التاسءوالثلاثون: كيف تم تتويج كونت هولندا على 
اکس ؟ 

الفصل الإبعون : التقار والخوارزمية . 

الفصل والاربعون: كيف هزم المسلمون الصليبيين 
هرعه ال — 1 

الفصل الان والأربعون: كيف اجه الملك لويس رابع سلالة 
هيو كابيه الى ما وراء البحر ؟ 

الفصل الشالث والاربعون: كيف سلم wl‏ مدينة دمياط 


ال الملك ony‏ ؟ 
الفصل cop ge ls‏ الرسائل التى بعث التتار الى ملك 
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الفصل الخامسوالاربعون: 
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لس فصل الستون : حاميات كبرى وقوة كبيرة للدفاع 
عن مديئنة دمياط 


)١(‏ أوضحنا فى المقدمة التحليلية سبب استبعاد هذه الفصول من 
الترجمة العربية » راجم ص 751/8 من هذا الكتاب . 
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AS drs هذه‎ 
Continuation de Guillaume de Tyr dite du 
manuscrit de Rotehlin ( 1229 - 1261) Ed. R. H. C. 
H. occ., t. 11, paris, 1869 ( pp. 489 - 639 ). 


هناك اعتقاد سائد بين كثير من الباحثين المعنيين بتار يخ العصور 
الوسطى بوجه عام والحركة الصليبية على وجه اخصوص أن روثلان هو 
مرخ OLS‏ «تتمة تاريخ ولم الصوری » العروف بأسم 
Continuation de Guillaume de Tyr dite du manuscrit de‏ 
V, Rothelin‏ بعد البحث والتدقیق اتضح أن yp‏ مجهول 
الشخصية من الغرب الاء روی وليس من الفرنجة المقيمين فى فلسطين أو 
بلاد الشام . وكان روئلان يعيش فى القرن السابع عشر البلادی واقتصر 
دوره على جمع ونشر عدة مخطوطات لمؤلفين مجهولين آحدها تلك 
ab bs!‏ التی 1 

 ةيبلصلا هذا المصدر للباحثين والدارسين فى تاريخ الحروب‎ Ly, 
اینا نقله من لغته الاصلة المدون بها وهی الفرنسية القديمة الى اللغة‎ 
العربية . اذ تضمن أحداثا هامة احتلت فترة غير قصيرة تجاوزت الربع قرن‎ 
فیما بين عامی ۱۲۲۹ و ۱۲7۱ ( 1۲۰ ب ۹٥٦ھ ) وجدیر بالذکر أن‎ 
. هذه هی الرة الأول التى ينقل فیپا هذا الصدر الى اللغة العربية‎ 

وکان اهتامی ۳۱ ترجمته يرجع الى سنوات عديدة مضت ولاقت هذه 


R ۱۱ ¢ || )()) . ۱ ۱ PPF |“ x ییا‎ &II نلأ ان دا‎ of Frnoul and che 6 


‘oy ٤ ۱۱۱۱۱۱۱۱۵۱۱۱۸۱۱۱ of Walla of fve. | ondon, 1981 1 2} 
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الفکره ترحيبا e‏ استاذی الفاضل العام احلیل دکتور حوريف 
دسج لوصف > واخذ يشجعنى على e‏ كلت اعد wit!‏ 
ب الترقية الى استاذ مساعد جراه الله كل خير وادام عليه موفور الصحة . 
فعكفت مدة من الْزمن ادرس اصول وقواعد اللعه الفررسية القديمة على يد 
أحد اباء الكنيسة الذين رحلوا الان من عالنا . وبدأت بعد ذلك أخوض 
غمار ذلك الشوار الطويل » وكنت أقرأ الکتاب حينا متمعنا كل كلمة 
فيه » واترکه احیانا لأنشغالى عنه باعمال علمية أخرى ٠‏ وفى كل مرة 
کنت أرجع اليه اتأكد من اهميته الكبيرة كمصدر اساسی لتار يخ الحركة 
الصليبية فى الفترة العاصة له . وكان بودی اتمام هذا العمل مند سنوات 
مضت . ولکن الوقت ۸ یسعفنی فى تقدیه بالصورة العلمية اللائقة . 
فتحولت عنه OLN‏ فى بحوث اخرى . ثم عدت من جدید لاستکمال 
ترجمة ماتبقی من صفحاته حتی انتبیت منه بفضل الله لبصل ببذه 
الصورة الى ایدی قرائه . 
ولایسعنی هنا الا أن اتوجه بالشکر العمیق الى استاذی الفاضل 
دکتور جوزیف نسم یوسف لما قدمه لی من نصح وارشاد وأراء سدیده . 
وكذلك اشکر زمیل وصدیقی الاستاذ الدکتور محمد محمد مرسی الشیخ 
للأستنارة بارائه البناءة فى مواضم عديدة . کا أتوجه ایضا بالشکر ال 
الاستاذ ب . و ادبیوری استاذ تاريخ العصور الوسطی بكلية الاداب 
جامعة ویلز بکاردیف بالمملكة التحدة لتفضله بتوجیهی الى حقيقة 
صاحب هذا انخطوط . 


, فالکمال ۲ Sai o‏ قوله ڪر وجل ) Ly,‏ تواحذنا أن 
سيا أو ان وأدعوه سبحانه وتعالى أن يلهمنا لما فيه الخير والصالح 
العام لمصرنا الحبيبة . 


666 ولى التوفيق ة‎ Ai, 


اسامة زكى زيد 


۱۹۸٩ الاسكندرية‎ 


مقدمة المترجم 

يلقى الور خ م المجهول فى كتابه هذا نظرة موضوعية شاملة على الأوضاع 
السياسية التى كانت سائدة فى منطقة الشرق الأدنى فى الثلث الثانی من 
القرن CI‏ عشر الميلادى ر القرن السابع اطجری ) . وذلك من خلال 
احتمعات الاسلامية الموجودة U,‏ من أيوبيين فى مصر والشام . 
وسلاجقة الروم فى اسيا الصغرى » وخوارزمية بعد أن قضى المغول عليهم 
فى بلادهم الاصلية وشتتوا شملهم واضطروا النزو ح الى هذه المنطقة . کا 
أنه يوضح علاقة هذه القوى الثلاث بالصليبيين الوجودین فى الاراضى 
المقدسة . وانعكاس ذلك على الغرب الاوری . 


ورأينا الا خوض فى سرد أحداث تلك الفترة الزمنية حتى لايكون ذلك 
نرديد لما هو معروف تماما فى GLE‏ المراجع العربية والأجنبية التعلقة 
بتار جخ الحركة الصليبية » وتار خخ العلاقات بين الشرق والغرب فى العصر 
الوسيط . وأكتفينا بما جاء على مر صفحات هذا الکتاب ‏ فهو يوضح 
تماما ما كان سائد فى العصر الذى أرخ فيه مورخنا . 


وكان بودى أن اتناول بعرض مركز Lt‏ مور خنا ونشاته والعصر الذى 
عاش فيه من واقع ماجاء فى بطود اطراجم التی أفاضت فى تفاصيل 
عديدة عن مؤرخين احرين معاصرين له . ولكننا لم نستدل على أى شىء 
عنه عل الاطلاق . ولذا كان علینا أن نسد هذه الئغرة معتمدين عل 
الاجتهاد والاستنباط من خلال قراء‌تنا لتصوص الکتاب وشحلیلنا لما كان 
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على اه حا ۱ على الرغم من أنا لم نعثر على معلومات تحدد الفترة 
میتی عاشها mn‏ خ امحهول مؤلف هدا الکتات ‏ الا اننا نرحح أنه 
۳3 معاصرا للفترة التی ارخ آحدائها والتی تقع بين عامی ۱۲۲۹ و 
٦۲١ ( ۱‏ س Gly. (e‏ فى مقدمة الشواهد على ذلك ما 
مه لم يرد ذكرها عند جان دی جوانفيل مرخ هذه الحملة 
الفرنسيين على خصيص عشر التبرعات التى تمنح للكنائس الفرنسية 
للمساهممية 6 نفقات واعداد الحملة لمدة ثلاث سنوات ت متتالية . وما طلبه 
الملك لويس من البابا انوسنت الرابع بشان ارسال مندوب عنه الى فرنسا 
ا بالحملة oy‏ شعبا وحثه عل المساهمة فما . فضا عن سرده 
لتفاصيل الاستعدادات التى | Lal‏ لويس قبل | steer’ 3 ols‏ خط ت۶۸ 
الحملة من ليوك الى احمورت١')‏ . هذا > — التفصیلات العديدة التى 
أوضحها عندما تعرض للجهود التى بذلا المسلمون لافساد e‏ 
الفر بم الخاصة بتشييد ‏ جسر يساعدهم على „ بحر 
اشموم . بيها جد جوانفيل لايوجه اهتاما كبيرا لهذا الحدث الذى مر عليه 
مرور الكرام“ . کا أنه أسهب فى ذكر تفاصيل حملة ثيبود الرابع ضد 
الشرق عام ۲۳۷/2۱۲۳۹ والحملة الصليبية السابعة على مصر عام 
٩‏ ۲ مه باعتباره معاصرا هما . 


وان كنا GY‏ على وجه التحديد تاريخ وفاته . كذلك لانعرف 
متى بدأ كتابة مولفه Ty‏ من الوقت استغرق فى اعداده . كل هده 
ble‏ لاتزال بحاجة الى مزيد من البحث والدراسة للبت فيها برأى 
فاطم ۱ 

آما بالنسبة لموطنه الاصبل فالأرجح أنه من اصل فرنسى › a‏ وضع 
مولفه باللغة الفرنسية القديمة من ناحية » ولعرفته التامة بأسماء الکونتات 
والنبلاء الفرنسیین الذيم شارکوا فى حملتى کونت شامباینا تیبود الرابع على 
بلاد الشام عام ۱۲۳۹ م / wiry‏ فلویس التاسم ملك فرنسا على مصر 
عام ۹٤۲٠م‏ / 14۷ ه من ناحية أخرى فاخذ يعدد اسماءهم الواحد تلو 
= وکانه على صلة وثيقة بهم . کا أنه أورد اشارات عن فرنسا وآقابمها 
وباروناتها واساقفتها امتازت بوفرتها ودقتبا . هذا بجانب العبارات النغمة 
بالحزن والعاطفة التی آوردها عندما تحدث عن مرض القديس لويس قبل 
مغادرته فرنسا فى طريقه الى مص 2١‏ . کا أنه حص الجانب الاکبر من 
كتابه عن حملتى هذا الملك على مصر والشام" . 

وبالأضافة الى ذلك » هناك من الدواعى مايؤدى الى رفض الزعم بأنه 
من اصل انجلیزی أو ايطالى أو QUI‏ . فيما يتعلق بأنجلترا فانه كان 
متحاملا على رتشارد دوق كورنوول شقيق الملك هنرى الثالث ملك اتجلترا 
عندما عارض العاهدة التى عقدها ثيبود الرابع مع السلمین( » فى 
الوقت الذى كان فيه العداء على اشده بين امحجلترا وفرنسا . 
)١(‏ راجع ص ۱۳۸-۱۳۷ من الترجمة العربية . 
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. الزعم ربا أنه من اصل GUI‏ أو ایطال فان یفتقر الى دليل لأن ميوله 
N ble,‏ على ذلك . فكان یکره N‏ فردريك SU)‏ ; 
من analy Sail‏ بأنه حارج عن تعالم الدين السیحی )0 كذلك ۸ 
يشر مورخنا الى من أقام فى زمنه بالاراضى المقدسة من النبلاء الألان . 
ودورهم فى قتال المسلمين . وكان يجهل اسم مقدم فرسان التیوتون . 

ويتبقى بعد ذلك أن نشير الى المكان الذى دون فيه مؤرخنا كتابه . 
والارجح أنه ۰ يكن شاهد Oke‏ لا كان GF‏ من احداث ف pa‏ 
والشام طوال الفترة التى أرخ لها . eh‏ كان مقيما فى ad! Gall‏ 
لأنه لم يتحدث على الأطلاق بصيغة المتكلم وانما كان يستخدم اسلوب 
الغاب . کا أنه رخ لأحداث استيلاء الصليبيين على دمياط عام ۹٤۲٠ء‏ 
مه من خلال الخطاب المرسل من Ole‏ = سارازان » حاجب 
الملك لويس والذی شارك ف الحملة وكان شاهد ole‏ لاحدائها والذى 
بعث به الى e‏ نیقولا هارود") . فلو كان موجودا فى النطقة لار خ 
من واقع مشاهداته هو دون اللجوء الى GULLS‏ جان سارازان . وفضلا 
عن ذلك » كان مورخنا فى بعض الاحیان لاجد تفسير law Sob‏ 
وقعت ف الشام » مثلما أشار الى سفارة شيخ الجبل الأسماعيل الى 
القديس لويس أثناء اقامته فى الشام Liles‏ علیپا بانه لايعلم ye‏ 
ونضيف الى هذا عدم المامه باسم الاشرف الذى تولى سلطنة مصر بعد 
مقت توران شاه . فكان يشير اليه دائما باسم « سلطان مصر الجديد ( 
فلو كان موجودا فى المنطقة عندئذ لعلم اسمه » ولكن وجوده فى الغرب 
yl‏ وقصر مدة حكم الاشرف موسى جعله جاهلا به . 


ات — 
(۱) انظر ص ۱۱۳-۱۱۲ من الترحمة العربية . 
(۲) انظر ص ۱۸-۱۳ مر الترجمة العربية . 
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وفضلا عن هذا وذاك . يلاحظ أن كتاباته عن أحوال NM Gall‏ روی 
ابان الفترة التى أرخ ها وما LE‏ من صراعات شديدة بين البابوية 
والامبراطور فردريك الثانى . نزيد من الاعتقاد بانه كاك قريبا من محریات 
تلك الاحداث ۲۲۱ . 

كان مؤرخنا مسیحیا مخلصا لعقیدته الكاثوليكية . ویتضح ذلك من 
حدیثه القاسی عن الافعال السبيئة التی قام بها الامبراطور فردريك الثانی 
فى Ge‏ رجال الدین السیحی وداخل الکنائس والادیره(۲۲ . ولاحدال أن 
کتابه یعتبر أحد الصادر التاريخية امامة التى لاغنی عنها للدارسین فى 
تاريخ الحركة الصليبية خلال الثلث الثای من القرن الثالث عشر الیلادی 
( الثلث الثاني من القرن السابع الهجرى ) . ووفقا لعنوانه يمكن اعتباره 
بالفعل متمما EW‏ ولم الصورى . وهو عبارة عن مقتطفات من تار يخ 
الحروب الصليبية » ويلقى الضوء عل ماهية وطبيعة العلاقات الأسلامية 
الصليبية فى الفترة الواقعة بين عامى ۱۲۲۹ و ١175م‏ ۰ بعکس الحال عند 
بعض K‏ الدين A‏ كتاباتهم فى روايبة 
واحده مثلما فعل جوانفيل فحدد نفسه فى نطاق حملة القديس لويس 
فقط . ا أنه يسد فجوات هامة وعديدة » وخاصة فيما يتعلق بحملة 
لويس التاسع على مصر عام ۱۲4۹ م/ erty‏ . فلولا كتاب جوا نفيل 
لاعتبرنا ذلك الكتاب الذى تحت ايدينا المصدر الاول لهذه الحملة 
الصليبية . وترجع al‏ ايضا بالمقارنة بينه وبين غيره من المؤرحين 
لمعاصرين له من المسلمين والغريين . اذ تتفق رواياته فى التفاصيل وف 
النقاط الأساسية مع ما ورد فى الصادر الأخرى . مما يدل على صدقه 
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أما بالنسبية للأصل الذی كتبه مورخنا المجمهول » فلم نتمکن العثور 
عليه »,ولکن هناك اثنتى عشرة نسخة هذا المؤلف LS‏ النساخ J‏ 5 
ای القرن ail‏ عشر الميلادى ( القرن السابع المجرى )(۱) . و 
عمد احقق الناشر على القارنة بينها وأحرج منها النسخة التى هداه تعمقه 
Kb‏ واللغوى الى أمها 1 ب اللسخ الى الأصل . فصلا عن By‏ مدونة 
بالفرنسية القديمة. فاتخذعما أساسا للترجمة . ومن الرجیح أن هذه النسخ 
جميعها قد تم نسخها فى سواسون بفرنسا لان الاسلوب C‏ كتبت به 
هله النسخ يتفق مع اللهجة التى يتحدث ما أهل مدينة سواسون(۲) . 
وهذه النسخة التى اعتمدت عليها موجودة فى مكتبة جامعة الاسكندرية 
فى الجزء GU‏ من « dept‏ مورعی الحروب الصليبية ( المؤرخون 
الغربيون ) » » كنص مستقل بذاته اعتنى بنشه وتحقيقه هيئة علمية 
فرنسية للتدوين والاداب عام ۱۸46 هی : 


L' Académie des inscriptions et Belles lettres“. 


والکتاب يقع فى مائة وخمسين صفحة من الحجم الكبير » يسبقها 
ثلاث صفحات تتضمن محتويات CLS‏ من غانین فصلا . وجدير 
بالذكر أن هذه هی الرة الأولى التى يترجم فيا هذا الكتاب الى اللغة 
العربية . 
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تخر ج عن الأطار العام المحدد للكتاب . فقد أفردها المؤرخ اجهول فى 
وصف الاراضى والاماكن المقدسة جغرافيا وطبوغرافيا فى كثير من 
الأسهاب الى جانب رواياته عن بعض النبؤات من خلال ما ورد فى 
الكتب القديمة . وكذلك كان الحال بالنسبة للفصول الواقعة بين الخامس 
والاربعين والسادس والخمسين( من صفحة ۰۷۱ حتى صفحة 07 من 
لاصل ) فقد اثرنا استبعادها من الترجمة لما تضمنته من اساطير 
وخرافات تتعلق yl‏ الذى ينتاب ركاب البحر بسبب الرياح 
والعواصف ووحوش البحر » وقد ذكر مؤرخنا صراحة أن هذه الروايات 
استقاها من كتب الورخین القدامى الذين سبقوا عصه بمئات السنين 
مثل كتاب فرسال Pharsal‏ للمور خ لوسان Lucain‏ . ويدعم وجهة 
نظرنا فى استبعاد هذه الفصول أن هناك نسختين من نسخ الكتاب ۸ 
تشر ON‏ . 

ولعل السبب فى اصرار مورخنا على ادراج هذه الفصول الاربعة عشر 
فى موضعها » هو الرغبة فى تشویق القراء الذين کانوا یتلهفون لسماع 
اخبار الشرق المزوجه بالغامرة والتسلية والخيال . تلك السمات التی 
كانت تتفق مع عالم العصور الوسطی . ومن هنا اختلف الورخون فى 

يقة کتاباتبم . فالبعض كان يكحتب بقصد التسلية . والبعض الاخر 
دف التعلم والارشاد » بيغا قصد فريق ثالث اثارة احماسة فى نفوس 
الناس وحثهم على الاشتراك فى الحروب الصلیبیة!" . 


7 Morgan, op. cit., p. 246 () 
op Idem, p 253. 1 
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وقد استبعنا ايضا ما ورد بالفصلين OV‏ ۰ ۵۸ ( من صفحة ٥۸۳‏ 
حتی مه ۰۸۹ ) . لان المؤرخ قصر الحديث فیپما عن طبيعة نهر 
اليل“ #فیضانه ومنابعه وفروعه فى العصور القديمة تمهيدا للحديث عن 

. القديس لويس على مصر‎ alm 

و ضوء ما تقدم > اذا أعدنا ترتيب فصول الكتاب طبقا لمفهوم 
النبج العلمى للدراسات التاريخية بعد الأحذ ف الأعتبار أن مؤرخنا 
جهول ليس مؤرخا بالعنى المفهوم من هذا المصطلح فى | 
الحديث . وإنما كان يسجل الأحداث دون النظر الى الحبكة والتماسك 
والتسلسل الزمنى فيكون من الأفضل أن نقصر الحديث فى الفصول 
الواقعة بين الثانى والرابع عشر على وصف بيت المقدس وشوارعها وطرقها 
واماکنها المقدسة فى الوقت المعاصر لاحداث الكتاب دون التعرض UL‏ 
فى الفترات الغابرة السابقة لعصر الوّر خ . ويكون موضعها فى A‏ 
الكتاب OS‏ مدخلا لتلك الاحداث التى یور خ ها على امتداد 
صفحات الولف وحتى لا نفصل بين تسلسل الأحداث . وكان من 
المناسب أيضا أن نقدم الفصول من الخامس عشر حتى الثامن عشر de‏ 
احداث الفصل الأول N‏ هذه الفصول تتعلق باحوال البيت Gy)‏ 
بعد وفاة صلاح الدين » وأوضاع الخلافة العباسية فى بغداد » ثم نواصل 
بعد ذلك الحديث عن عناصر الفصل الاول الخاصة باخبار الامبراطور 
فردريك الثانى . 

كيفما كان الأمر. ad‏ حذفنا Lad‏ من الترجمة العربية اغنيتين 
أوردهما a‏ فى الفصلين الثلائین والحادى والثلا نين 20 . الأولى ألفها 
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فيليب دی نانتيويل اثناء اسره فى مصر مع بعض رفاقه الذين جاءوا فى 
حملة یبود الرابع عام ۱۲۳۹ م » والثانية لشاعر مجهول ألفها وهو مق 
فى المعسكر الصليبى . رى فما الحال التى وصل الا الصليبيون بعد 
هزيمتهم فى = وهاتاد الاغنیتان ۸ هرد ذكرهما فى نسختين من نسخ 
اخطوطة الاصلية('؟ . 

ونظرا لا tu‏ هذا الخطوط له اراء خاصة وتعليقات فى هوامش 
الكتاب فقد التزمنا بترجمتها بنفس الترتيب الذى أعده هو . وللتمييز بينها 
وبين ما أعددناه من شرو ح وتعليقات فى افوامش ‏ فقد رأينا اثبات 
كلمة المترجم بين قوسين . 

وجدير بالذكر » أن مؤرخنا ترك فجوات كثرة فى التسلسل الزمنی 
لبعض الأحداث التاريخية . فأغفل تاریخ ما جرى فى الفترة الواقعة بين 
عامى ۱۲۳۰ و ۰۱۲۳۸ وعامى ۱۲۱ و ۳ ۱۲ م دون أن يعطى 
مبررا لذلك . وهناك اکثر من احال Se‏ أن نضعه نصب أعيننا لتعليل 
ذلك . ما أن تکون صفحات الخطوطة ALA‏ التى تحتوی على هذه 
الاحداث فقدت أو تعرضت للتلف . أو أن یکون مورخنا قد تردد فى 
U‏ فارجاها الى وقت اخر ‏ ثم سها عنها فيما بعد . أو یکون قد 
تعمد ULE!‏ اعتقادا منه بان احداث تلك الفترة لا تشكل أهمية كبيرة . 
وحن ميل الى الأحذ بالاحتال الأخير لأن السنوات الواقعة بين عامى 
۰ و ۱۲۳۸ تتفق مع فترة الهدنة التى عقدها السلطان الكامل 
محمد مع الامبراطور فردريك الثانى لمدة عشر سنوات اعتبارا من عام 
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۹ م ول يكن للصليبيين خلال تلك المدة نشاطا ملحوظا فى 
اي «المقدسة . کا كان السلمون مشغولین فى منازعاتهم الداخلية 
ببب عدم استقرار الاوضاع داخل البیت الایوی فى مصر والشام . 

أما فيما يتعلق بالسنوات الثلاث الأخرى الواقعة بين عامى ۱ ۱۲ و 
۳ م والتى ۸ يتعرض u‏ مولفه ۰ فيبدو أنها كانت لا 
نمثل أهمية خاصة فى تاريخ العلاقات الاسلامية الصليبية » من وجهة 
نظره على الاقل ‏ لان الامور كانت قد استتبت بالفعل لصا الصليبيين 
بالشام بعد المعاهدة التى ابرمها ثيبود الرابع ملك نافار مع السلطان 
الصالح جم الدين ايوب عام 4۰ ۱۲ ۱۳۷/۸ ه وحصل الصليبيون 
بموجبها على بيت المقدس وعسقلان وطبرية وشقيف ارنون وغير ذلك من 
المدن والحصون الاسلامية!'2 . وباتت الاوضاع فى المنطقة تتسم باضدوء 
النسبى باستثناء تلك المناوشات التى كانت تقوم بين الطرفين من حين 
لاخر ولعلها لم تبلغ من الأهمية ما يسمح له بتاريخها. أما الصراعات 
لاحری التى كانت قائمة فى النطقة خلال تلك الفترة بين الصليبيين 
بعضهم البعض وعلى وجه الخصوص بين جماعتى الفرسان الداوية 
والاسبتارية » فقد اعتبرها المؤرخ وصمة عار فى جبين الغرب الاورویی 
بصفة عامة والصليبيين فى الاراضی المقدسة بصفة خاصة » وأنها بالتال لا 
تستحق التاريخ . وركز تدوينه لذلك الحدث الكبير الذى وقع عام 
٤‏ ۰۲/۸ ه وفاقت اهمية ما تم خلال السنوات السابقة » وهو 
استعانة الصاح ايوب بالخوارزمية ضد عمه الصاح اسماعیل والقوى 


)0% باحع ص ۱۳ „ 


الصليبية احالفة له فى الشام . وما نتج عن ذلك من زحف الخوارزمية 
ضد بيت المقدس وأعمال الذبح فى أهلها من الصليبيين والاستيلاء عليها 
ومواصلة تقدمهم حتى غزة حيث الحقوا افزعة بالصليبيين وامراء الشام 
من بنى roy!‏ . وم يدخر مؤرخنا وسعا فى أن دنا بتفاصيل عديدة 
لا جرى من أحداث با يتفق مع ما جاء فى المصادر الاسلامية والغربية 
عل حد سواء . 

& يبدو أن مورخنا لم يكن ملما LU LU‏ بكتابات 
المؤرخين السابقين عنه » فوقع فى lhe‏ عندما نشر خطاب روبرت 
بطريرك بيت المقدس الموجه الى البابا انوسنت الثالث دون أن يتحقق من 
صحة المعلومات الواردة به . اذ خلط البطريرك بين أولاد كل من السلطان 
صلاح الدين وأخيه العادل سيف الدین) . کا أنه كان لا يتحرى الدقة 
فى بعض الحالات » عندما حدد عام ۱۲۰ م/۳۸٦‏ ه تاريخا لزواج 
الامبراطور البيزنطى Ley‏ فاتاتزیس بعد s‏ زوجته من ابنة الامبراطور 
فردريك الثانى رغم أنه من الثابت أن زوجته الأولى ايرين ابنة الامبراطور 
السابق تيودور الاول لاسكاريس قد توفيت عام 1١54١‏ م وأن ذلك 
الزواج قد تم عام 46 ۱۲ م/547 ه وفقا لما ذكره المؤرخ البيزنطى 
جريجوارس من أن « الامبراطور لم يعد قادرا على تحمل وحدته بعد وفاة 
زوجته فأقبل على الزواج »29 . 


( انظر الترحمة العربية ص ١١اه‏ 


(ny‏ امت عم : زواح التحالف فى العصور الوسطى . الاسكندرية 
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ويؤخذ على مؤرخنا كذلك بأنه لم يكن ملما أحيانا بتفاصيل بعض 
الأحدا 3 فيشير اليها فى جمل مبهمة لا يتفق تفسيرها مع الواقع . 
— ذلك ۴ اشارته الى رفض الك لويس التاسع مصضمول المعاهدة 
الى عرضها عليه الناصر یوسف سلطا حلب . فوصفها بالفشل دول 
أن يوضح للقارىء الظروف المحيطة ob,‏ اطدنة ت وم تضمنته من بنود فى 
صالح الصليبيين . فكان هذا العرض الایونی يتضمن عقد التحالف بين 
الايوبيين والملك لويس مقابل منحه بيت القدس . ومن الفروض أن مثل 
هذا العرض يحوز رضاء الصليبيين » ولكن لويس وجد نفسه بين الايوبيين 
8 الشام والمماليك فى مصر › کل طرف من الطرفين bt‏ وده Salty‏ 
محالفته ضد الطرف الاخر » فأراد أن يستفيد من هذا الموقف . ولذا 
عندما وصله عرض سلطان حلب اثر التريث حتى يفى المماليك 
بوعذ هم السابق له ويطلقوا سراح اسری الصلیبین N‏ كان Y‏ يستطيع 
أن یقبل هذا العرض ویضحی بارواح اثنى عشر الف آسیر صلیبی کانو 
لايزالون 6 مصم . فقدم اعتداره لسلطان حلب , ووعده بالتحالف 4 
اذا رفض المماليك الافراج عن الاسری . ولذلك لا يجوز أن نصف 
الفاوضات بالفضل عل A>‏ قول مور Lx‏ و إنما تأجل — 6 ۱ 

ویظهر تعصب مورخنا لبنی جلدته أحيانا فى مواضم متفرقة من 
مولفه » وبدا ذلك على سبیل الثال عندما اشار الى انتصار المسلمين على 
الفر جح فى موقعة غزة عام ۲۹ /e‏ ه 2 وارسال الأسرى الى 
سجول مصر . فزعم أن المسلمين قاموا جمع روت ث الخيول والحيوانات 
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امختلفة وأخذوا يحرقونها أمام اولك الأسرى ليلحقوا بهم اضرارا معنوية 
وصحية ناجة عن استنشاقهم هذه الروائح الكريبة كوسيلة من وسائل 
التعذيب“ . ولاشك أن مثل هذا التصرف لا يمكن أن يصدر من 
المسلمين لتنافيه مع مبادىء وتعلم الشريعة الاسلامية التی تحث على 
الطهارة والنظافة الدائمة . كا اننا لم نعثر فى الصادر ما يؤكد هذا الزعم 
الناتج عن حقد وكراهية المؤرخ وتاثره بالهزيمة التى حلت بالفر نج عند 
غزة . فأراد أن يحقر من شأن المسلمين فى معاملتهم لأسرى الصليبيين 
ليشوه عقيدتهم وانظمتهم امام الاجيال التالية » by‏ نفس الوقت ليبث 
روح الحماسة فى نفوس مسيحى الغرب لازدياد مساضتهم فى احروب 
الصليبية المقبلة ضد المسلمين . 

ويظهر هذا التزمت ايضا بصورة جلية اثناء وصفه لمعركة غزة عاء 
۶ م747 ه بين الصالح أيوب وحلفائه من جموع الخوارزمية من 
جانب » وامراء الشام والصليبيين من جانب اخر » فقال « لا يمكن 
لأى فرد أن يصدق ما فعلته % القليلة من Eu-‏ الأعداد 
الغفيرة للمسلمين »۲۳ ۰ ولا يدل ذلك إلا على رغبة المؤرخ فى تمجيد 
الصليبيين وارجاع هزيمتهم فى النهاية الى كثرة جموع الخوارزمية فى الجيش 
المصرى وليس الى مهارتهم فى القتال وتفوقهم الحرلى . رغم أنه من الثابت 
أن المعركة منذ اللحظة الأولى لقيامها كانت تتسم بالشراسة والضراوة » ول 
يتمكن e‏ من احراز أى نصر امام شدة ضربات اعدائهم من 


. العربية‎ amet من‎ AV راجع ص‎ )١( 


)75( رأجع ص ۱۳۷۲ من الترجمة العربیه ۱ 


۳ 


ا خوارزمية. .والمصريين معا وفقد الصليبيون اعدادا غفيرة من * 
وكذلك کان الحال عندما حدد الفرخ عدد قتلى الصليبيين بفارسين 
ران فى احدى المعارك التى فاجاهم : فما امسلمون اثناء تقدمهم عن 
4 البر من دمياط الى المنصورة مقابل ale‏ فارس من المسلمين :۲) 

فى الوقت الذى دون فيه مورخنا قبل ذلك بعدة اسطر أن * 
المسلمين كان یتکون فى هذه المعركة من ستائة من أمهر وأشجم 
الفرسان حتی ظن الصلیبیون منذ الوهلة الاول انبم سوف يلاحقون 
حتفهم من شدة ضرپات السلمین . فلا نعتقد بعد هذا الوصف ان 
تسفر العركة عن مقتل فارسین فقط اللهم اذا كان هناك ترمت أو تيز 
واضح من الورخ لبنی جنسه او التخفیف من هول افزيمة التی = 
بالفر تج . 
قوات القدیس لويس والماليك فى مصر بالفین من السلمین دون أن 
یفقد الصلیبیون أيا منیم(۲۳ . ولا يدل ذلك الا على Wyle‏ المؤرخ تزییف 
بعض الحقائق با grey‏ مع مصلحة الصلیبیین لیشفی غلیلهم 
ویعوصهم معنویا عما فقدوه 3 معارکهم السابقة . 

N,‏ عن هذا وذاك » نری أن الکتاب یفتقر فى جملته ال مراعاة 
التناسب والتوازن LAL‏ فیتناول احیانا فى اسهاب شدید بعض 
)١(‏ لزيد من التفصیلات عن معركة oe‏ انظر اسامة زید : الخوارزمية 

ودورهم فى الصراع الصلیبی الاسلامی فى عصر بنی ايوب . Me‏ 
كلية الآاداب ‏ جامعة الاسکندرية . العدد ۳ لسنة ۱۹۸۳ 
ص ۱ ۳۷۸۲-۲۷ . 
(۲) راجع ص ٠١١‏ من الترجمة العربية . 
)7( راجع الترجمة العربية ص ARMY‏ 
Yo‏ 


الحوادث والشخصيات مثل حملة apd‏ الرابع على الشام وعلاقة 
الامبراطور فردريك الثانى بالبابوية . وحملة القديس لويس على مصر » بين 
لم حظ منه بعض الامور والاحداث اطامة أو فترة غير قصيرة الا بكلمات 
قليلة ٠‏ مثل روایته عن مقتل سیف الدين قطز على أيدى الظاهر 
بيبرس ۰ وعلاقة شيخ احبل الا معاعیل باللك لويس التاسم SC,‏ 
المغول ضد بغداد والمدن المحيطة بها . فضلا عن أحداث سنة ۱۲۱ م 
التی توقف عندها CLA!‏ > وکنا نود لو تضمن تأريخه الهدنة الى عقدها 
سلطان مصر الکامل محمد مع الامبراطور فردريك GUI‏ عام 
١ ۲۹‏ 17 1 هم لعاصرته لاحدائها ۱ ولكن يبدو آن کرهه 
للامبراطور کا هو واضح من حدثيه عنه جعله يخفى ايجابيات الامبراطور 
التى عادت بالفائدة على مسيحى العام » وبصفة خاصة على الصليبيين 
فى الاراضى المقدسة . لان جاح فردريك فى اكتساب صف السلطان 
المصرى الى جانبه وعقد المدنة معه وتسلمه بيت المقدس كان ضربة 
موجهة للبابوية فى الغرب . 

وكان مورخنا متحاملا كثيرا على الماليك عندما اسند الهم وقائم 
بعينها لم يرد ذكرها فى المصادر الاسلامية المعاصرة لتلك الفترة الزمنية أو 
التاخرة عنها » ولا تتناسب مع ماجاءت به الشريعة الاسلامية من 
احكام الحث على العفو والتساح وعدم الاكراه فى الدين . ولكن عدم 
فهم المورخ لتلك الامور جعله يتهادى فى الصاق الاكاذيب بهم . ومنها 
الادعاء بانیم يسلطون السيوف على رقاب واجساد الاسری الصليبيين بعد 


رحيل القديس لويس من دمياط الى عكا حتى يجبروهم على اعتناق , 


2 


” ۱ 


., 


2 


2 


الاسلام ٠‏ ويلقونهم داحل اكياس 3 يشعلون فم O‏ 6 وليس 
هناك Sle,‏ للشك فى أن هذه الأكاذيب هی من نسج خيال مؤرخنا 


قد من ورائها تمجيد بنى جنسه كشهداء وقديسين 6 وق نفس الوقت 
تشویه صورة المسلمين امام الاجيال التالية زيادة فى الحقد والكراهية التى 
بدت من كتاباته كرد فعل طزيمة الملك لويس التاسع وعودته الى عكا 
یحمل ممه اذيال الخيبة والفشل . 
على a!‏ حال » رغم تلك الانتقادات الموجهة الى مورخنا فهناك 

جوانب عديدة طيبة جاءت فى كتابه » فى مقدمتها الأمانة والصدق 
بصفة عامة فى سرد الوقائع التاريخية ke‏ يتفق مع ماجاء فى روايات الصادر 
الأحرى بشقيها الاسلامى والغربى . وخير دليل على ذلك تدوينه معظم 
احداث الحملة الصليبية السابعة عل مصر معتمدا فى ذلك على نص 
الخطاب الذى ارسله حنا سارازان الذى كان شاهد عيان للحملة الى 
صديقه نيقولا دون أن يقتبس ذلك وينسبه الى نفسه() . کا أن حديثه 
1 موقف en‏ وفرنسا المشتركين فى حملة ملك 
ر الصليبية توید امانته فیذ کر صراحة ( .... ولكن البارونات عقدوا 
اجتاعا فيما بينهم وتا الى أن الامبراطور Gage‏ من وراء التأجيل عدم 
cl‏ هذه الجيوش الى ما وراء البحار حتى لا يحاربوا المسلمين لصداقته 
لهم ۷( . 
(۱) راجع ص ۲۰۹-۲۸ من الترجمة العربیة . 
) راجم الترجمة العربية ص ۱۷۲-۱۳ . 
Li baron Parlerent ensemble bien virent et (v)‏ ....“‘ 

aparcurent et distrent a leur conseil que li emperierez 

de Rome mandoit Pour ce qu’il ne vouloit mie que li 


Pelerin Passassent Outre mer a son Povair pour 
guerroier les mescreanz Mahommetoiz, qui estoient si 


راجع هلا النص ص OA‏ من کتاب مورخنا ami“ f‏ 


TV 


وعلى الرغم من أن ذلك ينتقص من قدر الامبراطور فردريك كرجل 
مسيحى اذ أوضح مدى تخلى الأمبراطور عن بنى جنسه وعقيدته وتعاونه 
ضد الصالح العام للصليبيين » وال أى حد كانت البابوية على حق عندما 
اصدرت قرار الحرمان ضده فى السنوات السابقة لامتناعه عن مساعدة 
وحماية الصلیب . ومع ذلك فاننا نری أن فردريك كان يمثل نوعية خحاصة 
من الرجال الذین يحافظون على رد الجميل » ویفهمون ویقدرون معنی 
الصداقة ویتمسکون بها » ويعملون على تخليد ذکری من ساعدهم . فاذا 
لکامل محمد قدا مد يد العون الى فردريك وهو فى محنته الکبری . فلا 
اقل من أن يرد فردريك الجميل وینقذ السلمین من الحجوم الصلیبی على 
بلادهم رعم أنتباء مدة الهدنة المبرمة بينه وبين المسلمين . و يمتصر دو ره 
على الامتناع عن مشاركة dll‏ نح فى حملتهم » وإنما أخذ بماطلهم حتى 
یتملکهم لسام والملل ويؤجلوا خروجهم . وم يكتف بذلك إنما استمر فى 
صداقته للایوبیین ۱ pols‏ الصاح ايوب باستعدادات ale‏ القدیس لويس 
على مصر . 

وهناك ما يدل ايضا عل امانته فى الكتابة عندما نص صراحة على 
Obl!‏ التى وجهها اهال حصن شقيف ارنون عام TAA vy.‏ م 
الى الصليبيين معتبرين آنبم « كلاب وخنازير لا يعتقدون فى وجود 
الله »۱۱۱ . وذلك عندما حاول سلطان دمشق A‏ اسماعيل تسل 
الحصن الى الفرنج . وكذلك ذكر مؤرخنا ما كان يردده السلمون من 
عبارات السب فى حق الصلیبین بعد وصوهم دمياط بقولهم ٠‏ حضرت 
الخنازير ۲۱ . 


— a ل‎ OLED هی‎ 
a ces porciaux, chien crestien? mecreanz quine 6) 
. croient en Dieu“ 


(۲) انظر الترجمة العربية ج ۵ ۰ “Op,‏ 
۳۸ 


ail يي . عن ذلك 1 امتاز مو رخنا کر صه الشدید عل نحل يد‎ Sade 


۳ 


Suse‏ الحملات الصليبية من کونتات » وادوای وامراء . وقد اتضح 
“as‏ بصورة جلية عندما كال یرخ لحملتى یبود الرابع ورتشارد 
كورنوول » ومعركة غزة عام ۱۲46 م ۰ وحملة القديس لويس على 
مصر . فضلا عن المعارك الأخرى الجانبية . ولهذا اهميته التی لا يجوز 
اغفالها . اذ زودنا بمعلومات دقيقة عن اسماء الممالك والمقاطعات الموجودة 
فى الغرب ayy‏ فى فترات زمنية مختلفة » ومن يقوم على حکمها ما 
يساعد الى حد كبير على الربط بين الاحداث التاريخية وفهم تطورات 
العلاقات السياسية بين تلك الممالك والمقاطعات . 

Ob;‏ مورخنا يؤثر احيانا أن يتتبع موضوعا معينا منذ بدايته حتى 
نبايته دون أن يحفل بالزمن الطويل الذى يستغرقه ذلك الحدث . مثلما 
فعل مع حملة ثيبود الرابع عام ۱۲۳۹ م . فاخذ يتتبعها منذ الاعداد ها 
حتى U,‏ . ثم تحدث عن المعارك العديدة التى قامت ضد 
المسلمين وانتبت بفشل الحملة وهزيمة الصليبيين عند غزة » ووقوع معظم 
قادتها ف الاسر . فاستغرق ذلك ستة عشر فصلا متتالية من مولفه۱ . 
وكذلك الخال بالنسبة لحملة القديس لويس على مصر عام ١١145‏ „ 
اذ خصص لا ثلاثة OF Wy‏ فصلا تتبع We‏ احداث الحملة كلها منذ 
لحظة الاعداد لها فى فرنسا وخروجها ال قبرص والاستقرار بها زهاء ثمانية 
أشهر ورحيلها الى دمياط . ثم فشلها وعودة لويس الى عكا ومنها الى 


. مر الترحمة العربية‎ ۱۹--٦٤ انظر ص‎ )١ 


۳۹ 


SW وكذلك الحال بالنسبة لعلافة الامراطور فردريك‎ LL 
. بالبابوية2)'2‎ 


وأحيانا اخرى كان المؤر خ يروى الحدث الواحد فى اماكن متفرقة من 
الكتاب . فيشكل صعوبة على الفارىء فى متابعته ليصل الى النهاية مثلما 
حدث ف روايته عن التتار . فاشار ال بعض اخبارهم فى الفصل الاربعين 
من مولفه . ثم عاود الحديث عنهم مرة أخرى فى الفصلين Sls!‏ 
والحادى والغانین . ونفس الحال ينطبق على حديثه عن الحشيشية . 
فذكرهم فى الفصل السابع عشر » ول يعد اليم الا فى القصل السبعين . 

وكان موّرخنا يقف أحيانا موقف المحلل الناقد للاحداث . ويتضح 
ذلك بصورة جلية عندما dot‏ يحلل الاسباب التى اعاقت الفرنسيين فى 
حملة القديس لويس على مصر من استكمال بناء الجسر الموصل بينهم 
وبين الضفة التى يقم علا السلمون(؟) . 

اضافة لما سبق ذكره رأينا عقد مقارنة سريعة بين ما أورده كل من 
هذا المؤلف امجمهول وجوانفيل من احداث وتفصيلات تتعلق بحملة لويس 
التاسع على مصر . وقد تبين أن المؤرحان كانا يختلفان احيانا حول 
تفاصيل بعض الروايات مثل رواية تسلم لويس الصليب بعد شفائه من 
المرض الشديد الذى اصابه . فجاء فى رواية مورخنا المجهول أنه بمجرد 
أن عاد لويس ال وعيه pl‏ مرضه طلب من اسقف باریس أن يعطيه 
الصليب للذهاب الى ما وراء البحار . فأخذه فى الحال وأمر الملك 


. ص ۲۲۷ من الترجمة العربية‎ ge ۱۳۷ راجع ص‎ )١( 
1 ص ۱۲۲ من الترجمة العربية‎ = ٠١ انظر من ص‎ )۲( 
. راجع ص ۱۷۱ مس الترجمة العربية‎ )۳( 


الاستعداد للحملة! . نينا ذكر جوانفيل أن احدى السيدات SWI‏ 
کن cas‏ ظنت أنه توفى فأرادت أن تغطى وجهه فعارضتها سيدة 
Se‏ كانت موجودة حينكذ فى حجرة الملك ‏ واثناء LA gle‏ عاد الملك 
لويس الى , وطلب اليبما أن تأتياه بالصليب ففعلتا . ثم أمر الملك 
بعد ذلك بتجهيز الحملة() . 


وهناك اختلاف اخر بين هذين المؤرخين مثلما حدث عند سرد وقائع 
عبور الصليبيين الخاضة التى دهم عليها أحد الأعراب . فأشار جوانفیل 
أن الملك لويس أمر ob‏ تتألف طليعة الجيش من فرسان الداوية willy‏ 
الفرقة الثانية بقيادة اخيه الكونت دارتوا الذى ما كاد يعبر SEV‏ حتى 
اندفع يمن معه على المماليك الذين فروا من امامه . فطلب منه الفرسان 
الداوبة الرجو ع الى مكانه واتباع تعليمات الملك لويس . ولكنه لم يعرهم 
اهتاما . «اخذ يواصل تقدمه . هلما رأى فرسان الداوية ذلك احجلهم أن 
يكون للكونت دارتوا السبق . فاخذوا يطاردون المماليك الذين کانو 
یفرون 0 تجاه مدينة المنصورة() . بينا ذكر مورخنا أنه بعد عبور 
معظم القوات الفرنسية dole!‏ وفر امامهم SULA‏ . أخذ الصلیبیون 
یطاردون ۳ . ولکن رئيس dela‏ الفرسان الداویه طلب من کونت 
دارتوا أن يوقف تقدم اتباعه وجمعهم سویا وینتظروا جمیعا حتی يعبر الملك 
لويس وقواته النبر وینضمون اليه ویکونوا جیشا واحدا فى مواجهة قوات 


. ۱۳۸ انظر الترجمة العربية ص‎ )١( 

(۲) جوانفیل : القديس لويس وحملاته على مصر والشام » ترجمة د. 
حسن حبشی القاهرة ۱۹۰۸ ۰ ص ۷۶ . 

(۳) جوانفیل : الصدر السابق . ص ١٤‏ . 


١ 


من كل ناحية ويصبح الصليبيون قلة بالنسبة هم ويلاقون اهزيمة . ولكن 
كونت دارتوا ۸ يعر اهتاما هذا وواصل تقدمه وسقط صريعا وسط 
المعركة( ') ۱ 

وفضلا عن ذلك كان مورخنا يتعرض أحيانا لوقائع لم يرد ذكرها عند 
جوانفيل مثل روايته عن المغامرة التى قام بها بعض المقاتلين المسلمين يوم 
السست السابق تعید السشمعة عام ۰ ۲۵ ١‏ م118 هم صد بعص 
المرا کب الصليبية فى فرع تنیس ۰ فقاموا بالاستيلاء * اربع = 
للبضائم و ربطوها معا بسلاسل حديدية وشحنوها بكافة المواد المشتعلة ra‏ 
القوا النيران Ul‏ واخذوا يجرونها تجاه باق المراكب الصليبية الأخرى مما 
الحق ہا rob Sle‏ 

وعلى العكس من ذلك . كان مرخنا فى بعض الأحيان يبخل عن 
po‏ بعص الاحداث التى افاض فا جوانفيل * اسہات السحاتب 
المسلمين من البر الغربى لمدينة دمياط وانجاههم الى اثموم طناح . 

على آية حال . رغم وجود هذه الاختلافات فى روايات هذين الورخین 
U‏ اختلافات غير جوهرية N‏ كلا الروايتين متفقتا معا فى مضمونهما 
العام . ويمكن القول بان كل منهما تكمل الأخرى . ولعل هذا الاحتلاف 
برجع الى أن كل مورخ روى حكايته من منظور رؤيته للاحداث أو 
سماعه لما . .ورغم هذه المفارقات الموجودة بين هذين الورخین فى مواضع 


ITT 
2 . الترجمه العربية‎ e ۱۷۱۰ راجع ص‎ )۱( 
S WV العربية‎ at a راجم‎ (۲) 


٤ ۲ 


#تلفه 2 كتابيما 3 الا أنه جد ير بالذكر ان مأ oa‏ مه Cad Lm‏ لويس 
a‏ 


۲ 5 مه ۱ ۱ ١‏ ۱ 1 / 
شاء 'قاميةا ى مصر والشام ومفاوضانه مع سلطای مع .دمشق لا يريد 
7 


2 ۱ 
و4 > 1 ۱ 9 7 ١‏ 00 ۳ چ Lt‏ 
عه مه حو تفيل 0 هد" مهد ۱ بسا o‏ رم 


Am 4‏ وا جوا ال ااکود ود ., 3 vy‏ توفیعی الا 3 عند الله . 


4۲ 


Lee 4» rm 


الفصل الأول 
كيف زحف المسلمون ضد المسيحيين"' فى القدس ؟ 
ترك فردريك2') صليبى الأزاضى A‏ پیت القدس 
۶ فى خطر كبير لأنه لم يعين حامية كبيرة تصد عنهم خطر 
— المسلمين الموجودين على مقربة منهم . وكان المسلمون قد 
حطموا نخصينات مد ينه القدس اثناء حصار المسيحيين 
لثغر دمياط » فيما عدا برج aslo‏ وم بحاول الامبراطور 


يطلقوا على الصلیبیین سواء القادمین منیم من الغرب أو الوجودین 

فى Sol!‏ القدسة بالشق اسم السیحیین . ولکننا سوف نشیر 

. ) م) ( الترجم‎ ۱۲۹۰--۱۲۱۲( GET هو الامبراطور فردريك‎ )١( 
1۱۰ اشتدت مضايقة الصلیبین لثغر دمیاط عام‎ Las )۳( 
ه/۱۲۱۸ م وکاد یسقط فى أيديبم خاف اللك العظم عیسی‎ 
* صاحب دمشق أن یصل جموع الفرج من البحر وتستول‎ 

بیت القدس منتبزة فرصة انشغال المصريين حصار bles‏ فیتعدر 
استعادتها مرة أخرى » فخرب اسوار وابراج بيت المقدس » ولم يبق 
بالقدس مس الماس As‏ يتبق فيبا الا نفر يسير . jas‏ العظم ما كان 
بالمدينة من اسلحة Ni,‏ المتال ! انظر ۱ ابن N‏ , الكامل 6 

التارع . حا 94 ص ۱۷ ۲ . ابن واصل : مفرج الكروب فى 

اعبار بنى ایوب  eas‏ د. حسنين ربيع ۰ القاهرة ۱۹۷۳ 6 — 

(TY wi 4‏ القریزی : السلوك لعرفة دول الملوك — وتعليق 

5 = ريادة . القاهرة ٤‏ ۱۹۳ > جح ۱ ی wed‏ ۲۰ 

( امترجم ) . 


£ VY 


۱۳۳۹ 


رد ريك ۲ 5 المدينة اعادة ترميمها مره اخرى(') هت 

5 لسلمون بد ر کون جیا | . AAs‏ = هله الفرصة 
مس أهلها هذا اطحوم . ely‏ اخدها يدافعول بشدة عن 
مل ينتبم , عددا کبیا مس المسلمين بر ید عددهم oF‏ 
خمسمائة ple‏ » بيا بلغت حملة ضحايا الصليبيين مائة 


5 لعل i.‏ راجم الى احترام الای,اطور فرد.یك لنصوص المعاهدة 
المرمة بينه وبين الملك الكامل حمد عام 555 ه3١١١‏ م . 
نصب على تسلم بيت القدس الى الفرج بشرط أن تبقى حرابا لا 
pas‏ اسوارها ‏ وان يكون الحرم الشر یف lk‏ حواه من a‏ در ۵ 
المقدسة والمسجد الأقصى للمسلمين ولا يدخله الفر ثم الا للزياءة 
. وان 2 للفر = عدد من القری 5 فان عكا والقدم . 

۳ الأثير ; الصد, السابق > ۹ ص ۳۷۸۵ .اس 

واصل : المصد, الساش ج 6 . اص ۲۳۲۵۱ 2 أبس 


.احم 
A‏ 5 


اخوزى : مر اه الرمان > م . ص ۳۲-4۳۱ . ابو القدا : 
السابق ج ١‏ ص ۰۸ ۰۱-۲ ۲ ( om po‏ 1 


8 FAS FAT عرفل ص‎ ~ * ie e ' هد‎ * (۲۱ 


۸ 


الفصل الثانى حتى الفصل الرابع عشر 


الفصل الخامس عشر 


صلاح الدین وحرمان ورئته من إرث املا که 


جح صلاح الدین فى استعادة مساحات شاسعة من 
لاراضی فاقت فى کٹرتہا ما استعاده ont‏ من سبقوه فى 
هذا اجال . »کانت الامور فى الدولة pw‏ فى حياته عل 
حبر ما يرام . ولکن تغیر الحال بعد وفاته اذ فقد ابناژه 
معظم هذه الأراضى . واتضح ذلك من الخطاب SMI‏ 
ارسله بطريرك بيت المقدس OO‏ الى LE‏ روما انوسنت 
لثالث kM‏ على طلبه . اذ كلفه بمهمة الكتابة اليه بكل 


دفائق الامور leg‏ يتعلق بعادات وتقاليد السکان المسلمين 


رى .صحت فى المقدمة التحليلية للکتاب ص ۲۸-۲۷ سبب 
olan!‏ تر حمة هذه الفصول 

(۲) هو البرت اسقف بيت لحم. شغل منصب البطريرك عام 

VVV‏ م لمدة أحد عشر عاما . مكانت مدينة عكا مقرا للبطريركية 

مذ أن استعاد صلا الدين بيت المقدس عام 
۷ ۸ هه . رید م التفصیلات راجم : 

Du cange, Les Familles d’outre mer., Pubhés Par 

M. E. (. Rey, Paris, 1864 pp. 724-725. 

) المترجم ( 

(5) شعل انوسنت اثالت مص لبابويه عام ۱۱۹۸ م حتى 


( لترحم‎ ( ۶ ۱ > ١ 5 
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۹ وبيان بأسماء حكامهم الأمراء SEY‏ التداير اللازمة لأعادة 


البطريرك هذه المهمة ارسل خطابا الى بابا روما ومضمونه 


فحنت 


۱ NN 
الدين 4 والآخر سيف الدیر.()‎ 


وبذلك الت اليه كل الأراضى التى استردها صلاح الدين . 
واحتفظ كورادين بكل اراضى حلب والقلاع والاماكن 
والمدن التابعة ها ثم ما ES‏ أن اخذت ae‏ بعد 


رد) كان انوسنت الثالث حريصا على أن يكون لديه كافة البيانات التى 
تتعلق SAL‏ المسلمين وطبيعة العلاقات بين بعضهم مع تقرير 
ممصل عن AU‏ فى بلاد الشام , اسند هذه المهمة الى اعار 
بطريرك ae,‏ المقدس عام U, 1 ۱ ١8‏ الفرسان الداوية 
الصليبية الخامسة. الاسكندرية ٠م9١‏ .+ ص ١١١‏ 
( المترجم ) . 
(۲) اكتفينا بالاشارة الى بعض محتويات هذا الخطاب . وهو موحود فى 
مولفات جاك دی فيترى . جد ١‏ ص ۱۱۲ . ورتشارد دی 
۱ . فصل ° . 
)*( القصود به العادل سيف الدين ( المترحم ) . 


225 
G 
. 5 


۱ 4 ۱ ۹ : ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ 
). لعل الور يقصد الافضل نور الدين ابن السلطال صلاح الدين „ 
35 
( المترحيم ) . 
9 
% 


6 
0 
2 


۱۳۳۹ 


سنك 


8 


ذلك ۲ . وكان لسيف الدين ثلاثة عشر ولدا)» منح 


۸ ۸ ) ®( كل اراضی مصر والقاهرة 


8 


010 


(۳۱ 


So 


يبدو ما == D‏ بيت المقدس أنه م يكن ملما بافراد ow!‏ 
بعد موب صلاح الدين oly! Slo!‏ بالاجراء امختارة من الدولة . 
فاحتفظ الملك الافضل نور الدين ( ۱۱۹۹_۱۱۹۳ م) وهو pS)‏ 
این صلاح لدیی بد مسق والساحل والقدس : * أن 
یکود له السلطة العلیا فى بقية lel‏ الدولة الايوبية . آما العزیر See‏ 
ANTS‏ م( Las‏ احتفظط On 3 pat‏ احد الابن 
النالك .هو الظاهر ١۲١١١١۱۱۹۳ ( sk‏ م) حلب وشمال 
الشام . بییا حكم العادل سيف الدين sl‏ السلطاد كل من 
الک اد ادن ۰ حزیره s-‏ بحم . اما بقیه ابناء صلاح الدین 
«اخونه هاقاربه فکانت هم اقطاعات ثانوية ملکن لم تلبث أن نشبت 
العادل سیف الدين فى الہابة ولم مل بنی ايوب من جدید واصبح 
سلطانا على البلاد جمیعا معنمد: فى ذلك على اولاده الثلاثة وهم 
الكامل جمد ۴ مصر «المعظم ook‏ ۴ دمشق . , موسی 
ف الجزيرة . لزيد من التفصیلات راجع : سعيد عاشور : الايوبيود 
«المماليك 3 مصر والشام 5 القاهرة ) بدول تارجم ) ص 
y At—VE‏ ال مترجم ( . 

3 رس المصادر أن عددهم سته عشر ملد سوى الاناث . انظر 
ابن واصل : الصدر السابق . حقيق د. جمال الدین الشيال . 
'لاسکىدرية ۰ ام — 6 ص IVV‏ الحنبى : شفاء 
۸ ص ] المترحم ) 


= اها‎ wee 
Xx 2 8 < فغ‎ * 


۵ ۱ 


Oel, ۱۳۲۹‏ والاسكندرية ودمياط E,‏ . ولا مات سيف 
سنه الدین خلفه الكامل وکل اخوته فى حکم البلاد . 
ما الابن الثانى لسيف الدين هو کورادین() فقد منح 
دمشق ومدينة القدس وكل ارض الميعاد وانحاء المملكة وما 
o11‏ يتبعه OO‏ أما الاين H Meschipes , ESS‏ 
™ فقد منحه کل الأراضى التى كانت تعرف بأسم جيميل 
JS )٩( 6‏ الأراضى المحيطة بها والتابعة لها . أما الابن 
الرابع مهمودوم Mehemodom‏ )°( فقد اعطاه کل نملكة 
ايس A“‏ وفتلکاتها . «بالنسبة a‏ الخامس 


(۱) هو اللاك العظم سيف الدين . 
(۲) لعل المؤرخ يقصد كل احاء Y‏ بيت المقدس التى كانت فى 
ايدى الصلیبیین واستردها مہم صلا الدین عقب موقعة var‏ 
) المترجم ) | 

(۳) هو ابراهى ‏ ملك i‏ انظر ابو الفدا ص ۸۰ ۰ وقد ذكره 
جاك دی فترى باسم ملك فاير . 

0 حمص . وكانت هذه المدينة فى العصور الوسطى تعرف 
باسم N‏ شامل 6 La‏ ۲ لا کامل 6 . اما 
النص اللاتینی oles‏ البطريرك الوارد فى کتاب رتشارد دی 
سانت جیرمان فقد ذكرها جاملا ace. Jamella‏ جاك دی 
فترى تسمی حملا Gemella‏ . 

)2( هو الملك الاشرف موسی مظفر الدين . وقد ذكره جاك دی فترى 
باسم ملكيسنافات Melchisenaphat‏ _ 

(ا) = ملكة اسيا ویقصد المؤر ح بها العرای ( ميزوبتاميا ) „ 


2 
2 


2 


6 
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2 
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مهلكيسمافات )١( Mehelchissemaphat‏ فقد منحه 
ase‏ ساره Saro‏ اما الان السادس وامعه ملكيسنك 
O Melchisench‏ فقد اعطاه مملكة بوداس Bandas‏ (*) أما 
لابن السابع , سالافار Salafaz‏ ( وكان على اخوته 
الا خرین أن يقدموا اليه كل عام حصانين بسرجهما sl,‏ 
بيزنط") . وقد خصص سيف الدين لاثنين آخرين من 
ولاده الايراد السنوى الذی كان مخصصا للقبر المقدس 
ولعبد المسيح » وقد بلغت قيمته ثلاثين ألف بیزنط . أما 


e‏ هو الملك الحافظ نور الدين ارسلان شاه . انظر ابو الفدا ص 
۰ وقد ذكره جاك دی فترى بأسم ملكيافات Melchis‏ 
aphat‏ , 

)5 ( اطلق علا Sly‏ دى فترى اسم « ساركو » 58100 . 

Machomet دكره جاك دی فترى لحت اسم « ماكومت‎ ( Y) 

).( بپا بغداد ( المترجم ) . 

. Salafat » معروف عند حاك دی فترى باسم « سالافات‎ ce 

(3) . البیزنط فى الاصل عمله ذهبية بيزنطية نسبة الى بيزنطة عاصمة 
لامبراطورية البيزنطية . وتعرف هذه العملة ف آوروبا بأسم 
« صول » أو الصلدى Solidus‏ وكانت متداولة فى آوروبا خلال 
فترة العصور الوسطى مند القرن السادس حتى القرن الخامس 
عشر الميلادى تقريبا . وبسقوط الدولة البيزنطية فى القرن الخامس 
عشر أخذ البيزنط يفقد قيمته ويقل تداوله الى أن احتفی نہائيا 
حلال القرن السادس عشر . وليس من السهل تقدير قيمته 
الحقيقية لاختلاف رنه باختلاف الزمان والمكان » ويمكن القول 
أن متوسط قيمته المتداولة d,‏ كان aly‏ حوالى نصف جنيه 
اجليرى . راحع جوزيف نسم يوسف : العدوان الصليبى على 
بلاد الشام. الاسكندرية ۰.۱۹۷۱ ص Vet‏ ج ۲ 


( الترجم ) . 


oY 


N‏ العاشر والحادى عشر فقد منحهما الأموال الخصصة 
سئة المسجد مدينة مكة وبلغت قيمتها السنوية ئلائین ألف 
بيزنط . أما GU LAI‏ عشر والثالث عشر فكان نصيبهما 
لایراد السنوی SU‏ كان يجمع من وراء نهر النیا (۱) 
وبلغت قیمته اربعين آلف بیزنط او AST‏ بقلیل . وکان 
صلاح الدین قد مجح فى الحصول على هذه اایرادات من 
قبل . وساعده فى ذلك العادل سيف الدين . ولذلك 
كان العادل يطلب أن ينصبه افراد البيت الايوبى حاکا 
علیپم خلفا لصلاح الدين N‏ مساعدته لصلاح الدين 
كانت تفوق مساعدة ابناء صلاح الدين انفسهم 5 ۱ 


سيف الدين وورثته 
( کان سیف الدین عند‌ما کتطی صهوه جواده يغطى 
aul,‏ بعقال قرمزی » وعندما كان يذهب لرؤية „ کانوا 
e‏ خر جول لاستشاله 1 وعندما يمتربود مزه كانوا یطر حون 
— انفسهم ارضا امام ارجل رصان ینیضوا وهم من‌جنیی 
قليلا لتحيته . ويقبلوا يديه اربع le‏ ثلاثة وهو فوق 
)\( يبده أن امقصود م هد ه الايرادات | | 4 المكوس — ~~ 


۱ ۱ ۱ ۲ 5 4 
و ۲ ِ اك ری ا ا 1 
„ سفن ی عر إل" سيل ۱ تر رل 


ot 


V4‏ „ الحصان » والرابعة بعد نزوله على الارض . وكانوا يفعلون 
تن" هدا „ كل عام . وکان سیف الدین یزورهم فى ای وفت 
0 یشاء . ويجلب لهم هدایا قيمة . ویعطی كلا منهم خاتا 
من الذهب الخالص نقشت صورته عليه . وكان يقبلهم 
لواحد تلو الاخر . ولم يكن سيف الدين يرغب ف أن يرو 
وحهه أكثر من عشر مرات ف السنة . وعندما كان يصله 
مندوبون من قبل الملوك والأمراء كان يستقبلهم فى اليوم 
IN‏ فى صالة قصه . وها عدد كبير من الحراس 
المسلحين من ذوى الرتب العالية لحماية مداخل القصر . 
يبلغ عددهم تقريبا مائتى أو اكثر بقليل . وكان SU‏ 
القصر قيما ما يدل عل cll‏ والغنى . وفى اليوم التالى 
كان GL‏ الترجمان ومندوب عن سيف الدين لیسألو 
الرسل عن وظائفهم وسبب وميم . ثم يذهبوا الى 
سيف الدين ویعلنوه بما = منهم وعثل الندوبون ۳ 
سیف الدین فى اليوم SSW‏ ولیس قبل ذلك . وکان 
لسیف الدین عدد pS‏ من الحرم والخدم ولکنه مثل من 
سبقوه كان يطبق شريعة محمد“ . وعندما یکون مسرور 
ومعتدل المزاج oe Sk‏ لینظر اليبن ویکلمهن ویلعب 
معهن . وفى كثير من الأحيان كان يفضل احداهن ممن 
انجبت له ولدا عن الاخريات . وكان سيف الدين يعهد 
الى بعض الخدم من الرحال لحماية حريمه وعادة ما يكونون 


)\( امقصود u-‏ احكام الث بعة الاسلامية ) المترحم | a‏ 
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۱۳۳۹ من الخصيان . وکان لا یتجرا ای رجل الدخول عليه الا 
سنه clu‏ عن استدعاء Yi, axe‏ تعرص لعقوبة شديدة » , 


۲ كان سیف الدین وکل اولاده يرغبون فى تسلم بطريرك 
بيت القدس والصلیبیین كل الاراضی القدسة التی فقدها 
لصلیبیون . ومبلغ کبیر من الال مقابل أن يحل السلام 
الدائم بين المسلمين والصليبيين . ولكن A‏ يعجب هذا 
لامر = منهم أن السلام لا يجب أن يكون 
مع الكفرة غير السیحیین لأن هذاضد ارادة الرب والعقل. » . 


الفصل السابع عشر 
حول تاريخ احشيشية ورئيسهم 

كان یوجد فى ارض دمشق وانطاكية قوم امهم 
الحشيشية " وکان سیدهم یسمی عجوز البل . وکان 
هؤلاء الذين لا یصدقون محمد . يأكلون لحم الخنزير 
ويعاشرون بناتهم وامهاتهم واخواتهم ما یتنا مع شريعة 

: فيما يختص بالدعوة الاسماعيلية أو الحشيشية أنطر‎ (1) 
Jacque devitry, His Hier. 1, ch. XIV, Bongars, l. I. 
p. 1062-1063, 1126; vincent de Beauvais, Speculum, 


I. XXXII, ch. LVI; Alberic de Trois Fontaines sous 
année 1186, p. 369. 


والتفاصيل المذكورة ععرفه مورحا عن الا ماعيلية غير وأضححةه 7 
E,‏ الرغم من قلة اختلافها عما ذكره جاك دی فترى فاد “eel‏ 


9 


ovr 


هده الجماعة منقول Le‏ عا یتمثی مع الواقع . 
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۹ر مدا . وكان الحشيشية يسكنون الجبال الشاهقة وف 


سه 


27 


القلاع والخحصون المنيعة وود استفادوا من وجود الحيوانات 
الفترسة الموجودة بالمنطقة . وكان الأمراء وكل الناس المقربين 
مہم والبعيدين عنهم خشونهم بسبب كثرة استخدامهم 
اسلوب القتل وأحيانا بدون وجه حق وبدون سبب . وكان 
لسادهم قصور كبيرة مليثة بالكنوز الثمينة وها ابراج 
عديدة مرتفعة عن اسوار القصر مخصص Valet‏ عدد 
كبير منهم . وكان هناك باب واحد مخصص للدخول منه . 
وکا نوا 3 هده القصور یطعمون ابناء احبال احيطة wc‏ و 
یسمحوا هم بالخرو ج من القصر » وکانوا يعلمونهم ALE‏ 
الحرف واللغات وکیف یخشون سیدهم ویطیعون erh‏ 


) به الدين الاسلامی ر الترجم‎ O) 


)1( هم الفداوية . وکان شيخ الجبل يحضر الشباب من صفوة ابناء 
الجبال المحيطة به من تتراء ح أعمارهم بين الثانية عشر والعشرين 
e.‏ تتوافر فيبم الشجاعة والقوه البدنية » ويربيهم على مبادىء 
bbls!‏ والتضحية واحتقار الحياة البشرية » فضلا عن اقناعهم 
وكانوا دائما ملثمين oles‏ لا يمكن احتراقه وتلازمهم خنا جرهم 
الحادة المسمومة التى كانوا ماهرين فى استخدامها » ويرجع 
الفضل فى تكوين هذه الجماعة الى الحسن بن الصباح أول شيخ 
جبل لطائفة الأسماعيلية أواخر القرن الحادى عشر الميلادى 
( أواخر القرن الخامس المجرى ) . لزید من التفصيلات راجع := 


۷ 


۱۳۹ 


ء ۲ ۵ 


ەا یقوں شم ادا نشدها اوامره سوف بر ہم اخنه 0 ولدلك 
كانوا لا یترددون فى تنفيذ رغبة سيدهم فى التخلص من 
احد الأفراد . وكان يجمعهم أمامه ويؤكد هم ادخاطم 
eves‏ اطاعوه ۱ و کال یقسمون امامه Nt‏ : « ياسيدى 
ال أبذل كل الطاعة والولاء لك وفق ما ترغب وبأية 
طريقة » . وعندئد كان سيدهم يعطى کل واحد منهم 
باعمال سيئة ولقتل اى رجل . واذا تمكن من الفرار 
والعودة الى سيده بعد هذا العمل يجد فى انتظاره مدا 
كبيرا وشرفا والقابا كبيرة وثروة كبيرة ويصبح مفضلا عن 
الاخرين . واذا قتل فان روحه ستكون بكل تأكيد امام الله 
فى الحنة . 


Michaud, M., History of the crusades, London, 1852, سح‎ 
). II. p. 401, 422. 429; Guyard, M., Un Grand Maitre 

des Assassins au temps de saladin, cf Journal 
Asiatique, 7 e Series, t. IX, 1877, pp. 344-345: 
Browne. A Literary history of Persia, cambridge, 
1957, p 208; Detfremery, M., Nouvelles Recherches 

sur les Isinaéliens ou Bathiniens de syrie, cf. Journal 
Assiatique, 5 e series. t. v, 1805 (pp. 5-66) 
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الفصل الثامن عشر 
خليفة بغداد 
اسم خليفة بغداد( ) . وکل اتباعه من الامراء یسیرون على 
قانون daly‏ . وهؤلاء الامراء لا يرون الخليفة الا مرتين فى 
لشهر » والخليفة إما أن يساح ويغفر عن أى خخطأ أو 
يطرد المدنب خار ج اجتمم بای » مثلما OW‏ يفعل 
بابوات روما مع المسيحيين . واذا منح العفو للمسلمين 
5 5 بيصت كان محو 75 fs‏ 5 
صالحة . s.‏ 1 1 من spill‏ يفيمول 86 ارضه 
والخاضعين لنفوذه ولقوانينه . وعندما كان الخليفة يمتطى 
صهوه جواده وید هب للحج ف مدینه مكة والأماكن 
الدينية الأحرى فى هذه المدينة » والتی يعتبرها السلمون 
أماكن مقدسة وطاهرة كان * بشعائره على ain‏ محمد » 
NG‏ ید بح الضحايا من الحيوانات ويأكل ویسرب هو 
ورجاله » ثم يعود بعد ذلك الى بلاده متوجا بالمجد الكبير 


: هذه التمصيلات نوجد مع احتلاف بسيط عند كل من‎ 0) 
Jacque de ۷۱/۲۷, I. I., ch, VII, p. 1061; Vincent de 
Beauvais, speculum histor, I. XXXII, ch LIV. 


وانظر كذلك 
Ducange, Gloss med et infflat au mot ) ۵‏ 


) هو قانول الش يعة الاسلامية ر الترجم ) . 


o 4 


۵۹ . ممعه رجاله مسرورين كثيرا . وكان المسلمون یفخرون * 

سنة ‏ بالخليفة وينحنون قليلا عندما Ogle‏ أمامه ويرتمون أرضا 
أمام أقدامه ويركعون أمامه بخضوع مثلما يفعلون له( . 
وكان هذا يتم فى مدينة بغداد . مثل الحال فى روما حيث 

۹ يقوم المسيحيون بتقديس البابوات . وفى مدينة مكة كان 

— الحجاج امسلمون أتباع محمد يطلبون من الله أن یغفر لهم 
حطایاهم مثلما fra‏ السیحیون عندما یذهبون ال الاوض 
القدسة بالقدس حيث مات السیح ثم رفع . وقد حدث 
الكتاب المقدس عن هذه الاشیاء . 


الاعمال السيئة لفردريك امبراطور الانیا 
كان يوجد بالأماكن المقدسة التى حددناها من قبل . 
Lal‏ ¢ تحضوعها للصلیین 1 كنائس كبيرة 1 وأديرة حميلة 
وغنية » ومنارل دينية كبيرة جميلة وغنية ومزينة جيدا وهی 


موجرة للرهبان السود التابعين لدير برمونستر ۲۲6۲۱0۳5۱۳6 
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أوغسطين!' » ومن جمعيات أخرى . فضلا عن ناس 
آخرين ممن يعيشون معيشة دينية . وعندما هزم السلمون 
الصلیبیین واستولوا على الارض وفق ما أوضحنا من قبل 
قاموا بتدميرها كلها ماعدا كنيسة pil‏ المقدس وعدد 
قليل اخر . ولم يكن ذلك نابعا من حبهم للصلیبین وإنما 
من أجل الكنوز الكثية والخدمات الكبيرة والأموال التی 


8 


8) 


اسس هذه الجماعة راهب فرنسی يسمى روبرت عام ۱۰۹۸ م 
وكان بظامه ينطوى على العودة الى التعالم البندكتية مع ادخال شىء 
مس التصوف عليها وجنب الملابس الفاخرة واتمسك بالبساطة فى 
كل شىء . وقد انقطم هولاء الرهبان عن العام الى الجهات 
القمرة . A‏ جوزيف نسم يوسف : تاریخه العصور الوسطى 
.% محضارتها . الاسكندرية ۰۱۹۸۶ ص ۱۷۵ 
( الترجم ) . 
يعتبر القديس . من الشخصیات اهامة فى تاريخ الكنيسة 
العربية ‏ ولد فى ۱۳ نوفمبر عام 4 ۳۵ م . تناول دراسته الاولى فى 
فرطاح واستمر بها حتى بلغ الثامنة عشرة من عمره فارسل الى 
مدرسة قواعد اللغة فى مادهرا . وقد عي اسقفا لمدينة هيبو . »من 
أهم اعماله OLS‏ « مدينة الله » الذى استغرق انجازه BW‏ عشر 
سنة . وكذلك OLS‏ « الاعتراف » وقد مات القديس اوغسطين 
عام 42١‏ م راجع : 
Augustin, Confessions, London, 1976; p. 91; cf also:‏ 
Donald attwater, Saints, London, 1978, p. 58;‏ 
Jackson, History of the Christian Church, London,‏ 


1909, p. 490-491; Russel, History of Western 
Philosophi, London, 1979, p 335 


راحع انضا اسامة زيد : الأفكار السياسية للقديس اوغسطين عن 
مدينة الله . مجلة US‏ الاداب جامعة الاسكندرية . العدد ۲۹ 
لسسة ۰۱۹۸۱ ص ١١١-١٤۹۸‏ (المترجم ) . 


1١ 


۱۳۳۹ 


o۲٦ 


كال المسيحيون یخصصونا ها فضلا عما كان يعود علا 
من ايراد يومى كبير . ولا علم البطاركة والابا عا حدث 
فرر عموبه امحرمان(۲) لكل aur‏ الذين يعدمول Oley!‏ 
امسلمون عل كل ما كانوا يتمنونه 

اقام السلمون مسجدا عند الكنيسة القدسة لسیدنا . 
عمد بين فردريك والسلطان (۲) . جمعتم من قبا (۲) ۱ و 
يعمل فردريك على ترمم كنائس الأماكن المقدسة أو المدينة 
المقدسة . وكان يكرم المسلمين ويقربهم اليه . وأقام نوعا 
من الألفة معهم . فاشتغل لبعض فى خدمته . وجعل 
منہم ححابا له کا عين المخصيين مہم حراسا لسسائه ‏ 


)١(‏ تطورت قرارات الحرمان فى العصور الوسطى حتى اصبحت عل 
درجتين : D‏ صغرى حرم الفرد من أن plat! soy‏ 
«الطقوس الكنسية . «قرارات حرمان کی تبعد الفرد عاما من 
الايمان وجرمه من ججميع المزايا التى يتمنع بها السیحیون . وق كلتا 
الحالتين يكون الجحيم ومصير الفرد ay th‏ من حمة الکنيسة Shy‏ 
شخص يتعاون معه یکوں هو الاخر معرضا لتوقيع قرا. الحرمان 
عليه . راجع ابن واصل : المصد. السابق . ج 4 . ص Teo‏ 
حاشية رفم ١‏ (المترحم ) . 


)( هو Yel‏ الكامل محمد ( المترحم ) . 


% VEstoire d’Eracles, Livre XXXII. ch. VIII, p. 74. cv) 
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7 وأفتبس كثير من عادات لیب ۲۳۶ . وكان يرحب 


برسل السلطان ویستقبلهم بفرح كبير ما يثير دهشتهم . 
وكان کنحهم هدایا كثيرة وقيمة . وغالبا ما كان یرسل الى 
السلطان هدایا قيمة .. وکان السلطان یعامله FAL‏ ويرسل 
له الهدايا مع رسله عندما یلتقی بهم . وقد آثار ذلك 
لامر اثمئزاز LL‏ روما وکل السیحیین . وساد اعتقاد 
ينهم ob‏ الامبراطور سوف یعتنق الدین الاسلامی . ول 


(۱) 


(۹ 


(T) 


يقال أن زملاء رتشارد أشاروا بأنه كان يعتقد فى الاسلام أكثر من 
اعتقاده بيسو ع المسيح . کا كان له بعض العشيقات من العرب . 
انظر متى الباريزى ص 551 . 

ارسل سلطان مصر الى الامبراطور خيمة تعبر فى نقشها عن فن 
رفيع » فكان منقوش عليها صورة الشمس والقمر وهما فى نظامهما 
لكونى ليلا ونبارا . وكان هذا النقيش مصنوعا بطريقة مؤكدة غير 
قابلة للخطأ . وبلغ قيمة هذه الخيمة ۲۰ مليون مارك . وهی 
موجودة ضمن کنوز الملوك بفينسيا . وحدث أن دعا الامبراطور 
ey‏ السلطان الى مائدته يوم عبد ماریا 22 X‏ کن 


Tritheme, Chronicon Hirsaugiense, année 1232, M. 


Reinaue, Extraite des historiens arabes, pp. 435-436.‏ 
وهذا الكتاب الأخير يشير الى تفاصيل عديدة خاصة باهدایا 
المتبادلة بين الامبراطور فردريك والامراء المسلمين . 

وكان ضمن اهدايا المتبادلة بين الطرفين أن EN‏ فردريك الى 
فاخر . فاراد السلطان أن يرد له هدايا مضاعفة فأرسل له تحفا من 
المند وایعن والعراق والشام ومصر وفيها سرج من ذهب وجوهر 
بعش الاف دینار . راجم C‏ : الصدر السابق ج ۱ ۰ ص 
۰ ر الترجم ) . 
S‏ التاسع ) ۷ ١_١‏ 1 ۲۱ م( ( الترجم ) . 


VV 


يكن GY‏ منهم متأكدا من هذا N‏ الامبراطور كان لا 
2 ای الدیانات يفضل اعتناقها . «كان دائما doy‏ ال 
ری مرسل لليبود ؛ ويسسو م المسيح للمسیحییں وحمد 
للعرب (۱) . pel‏ المسيحيول أن دلك خيانة كبيرة مه . 


الفصل العشرون 
صليبية نافار وكل مسيحى فرنسا 
أدرك البابا أن فردريك لن يعمل من أجل تخليص 
الاراضى المقدسة من أيدى المسلمين فامر وأرسل الى فرنسا 
وانجلترا والى الأماكن المسيحية الأخرى لمهم على انقاذ 
الصليب فيما وراء البحار . وتجدد منح العفو والسما- 
والرحمة والغفران الذی كان يمنح للفر نم من قبل" . ولذا 
تواجد كثير من الرجال الشجعان والفرسان الماهرين فى 


(۱) يوجد هذا الاتهام ضمن الخطاب الذى اعلنه البابا = 


ati‏ ضد فردريك فى اول يوليو عام ۱۲۳۹ م . انظر رينالدى 
عام ٩‏ ۲۳ ۱ رقم ۳ . وقد اعدت انشودة ع الاعمال السيئة 
التى فعلها فردريك . تم طبعها فى القرن السادس عش C‏ 


)( 4 الدعوة هده الحملة الصليسة عام ۳۵ ۲ ۱ . راج 
Rinaldi, an. 1235. n. 9‏ 
Rhee (T)‏ هله الطاهرة بعد موگر کلیرمونت 5 40 ۳ عندما 
— الايا 0 kh ob,‏ أن مسروعه الصلیب از ی حاحه الى ei dell‏ 5 


Uy 
— E, بآ‎ Vis — whole لقو العلمانية فجمع اا‎ 4 


1 


۹ فرنسا ضمن dle‏ ثيبو الصليبية Thiebauz‏ ۱) كونت 


* شامبای وملك نافار . بطرس موكلير Pierrez Mauclerz‏ 
كونت lay‏ واخوته كونت D‏ 
کونت مونفورت ودوق Ihe‏ وكونت بار وكونت 
J‏ وكونت جراند , وکونت سانک OY‏ 


وسیمون كونت کلرمونت"“ وراؤل واخوته وسادة 


٠ ° 1 ١ = 4 ۱ ٤ (4‏ 
بوفیز ‏ “ وراؤل اخو كونت سواسون ورتشار — 


ك من يشترك فى الحرب المقدسة تغفر له ذنوبه فضلا عن أن ممتلكاته 
سوف توضع نحت حماية الكنيسة ورعایتهاطوال مدة غيابهم . 
راجع سعيد عاشور : الحركة الصليبية . القاهرة ۱۹۸۲ ج ۱ 
ص ۱۳۷ ( ا مترجم 1 

)١١‏ یبود الرابع 

(۲) حا دی بران . 

(۳) عمورى السادس . 

() هيو الرابع تولى هذا المنصب عام ۱۲۱۸ م . 

. وتولى هذا المنصب عام ۱۲۲۳ بعد وفاة اخيه بيير‎ GE هو ولم‎ ee 
واشترك فى حملة القديس لويس على مصر..ومات عام‎ 
. ۸۱۱۲ ۵ 

)1( هنری السادس أبن هنرى الخامس 5 J,‏ الحكم عام ۲۳۲۱ 
وتو عام ۱۲۸۷ م . 

(۷) لويس الأول ابن * اصیح كونتا لسانكير عام ۰۱۲۱۸ ومات 
عام ۱۲۳ م . 

(4) سيمون GW‏ بن راژل الأول كونت كليرمونت ۰ اختاره القديس 
لويس عام ۱۲۷۰ Cpl‏ عنه فى حكم المملكة اثناء غيابه . وقد 
مات عام ۱۲۸ فى احدی المعارك ضد المسلمين فى غزة . 

. روبرت > وهو احد قتله فلورنت الرابع كونت هولندا‎ — )٩( 

۱۲6 „ ۱۲۳۹ U اختلف الورخون فى نارح فاته بین‎ )١٠( 


wo 


Anselm, t. v, p. 582 : انظر‎ 
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۱۳۳۹ 


OYA 


وروبرت ملزان ومتى دی OGL‏ وبوتيليه دی OY Ble‏ 
واتیان دی D‏ وفيليب دی نانتويل' *" وجاى دی 
موفوازان ‏ وجيرار دی أوبفيل 200 hrs‏ دی آرسیس ۱ 
وقد اشترك مع كل هؤلاء معظم فرسان فرنسا الشجعان . 
وعدد كبير من الفرسان الاخرين وعامة الشعب . م 
ذهب من انجلترا فى هذه الحرب رتشارد أخحى ملك 
نجلترا » وکونت كورنوول فضلا عن بارونات اخرین وعدد 
کبیر من افراد الشعب الا جلیزی . وقد أيد پارونات فرنسا 
لشترکین فى الحملة الصليبية رأيهم بان یتحرکوا فى شهر 
اغسطس » وطلبوا أن يجلب کل فرد معه كل ما علك من 
أسلحة وخيول وأشياء احری . وعندما اقترب ,= الرحیل 


تلقوا زسالة من فردريك امبراطور الانيا يؤكد لهم 


)1( متى الثانى دی مارلى ابن متی الأول Ble‏ مونتمورنسی وسيد 
مارلى . مات عام ١١5149‏ انظر : 656 Anselm, t. III, p.‏ 

۲۱( ولم الئان بوتیلیه دی ple‏ سيد شانتیل . مات lJ lab‏ 
دوشسن Duchesne‏ فى کتابه jG‏ = الحروب المقدسة » اثناء 
بعئة ملك نافار الى فلسطين . والكتاب سالف الذکر ليس الا 
ترجمة فرنسية لكتاب ولم الصوری . 

)۲( يطلق عليه فيما بعد فى الفصل ۲۸ اسم دی كرلى . وهو 
ینتسب الى a!‏ كارفى التى تحالفت فى القرن الرابع عشر مع — 
فوجى 

(ty‏ كان وفق ما ذكره جوانفيل ضمن الفرسان الذين رافقوا لويس الى 
الاراضى المقدسة . انظر Histoire de France, t. XX, p.:‏ 
2 وقد وقع فى الاسر وفق ما سوف يتضح فى الفصل ۲۸ . 

„e جای الأول دی موفوازاں او ملفوازاں سید‎ be 

)1( , الفارس فى ايدى المسلمين عند عرة ic?‏ 


1 1 


,4 استعداده لمشاركتهم ومساعدتهم بكل قوته اذا أجلو 
رحيلهم لمدة عام( . ولا مع البارونات Sy‏ شعب فرنسا 
وحجاجه بهذا العرض ثارت دهشتهم لانہم كانوا على 
وشك الرحيل . فعقدوا اجتاعا فيما بينهم وردوا على رسالة 
فردريك بانیم سوف E‏ عاما اخرا من أجل الحصول 
على مساعدة كبيرة برا وحرا من امير مثل امبراطور روما 
رغم الخسائر التى سوف تجلب عليهم وعلى باق جموع 
الصليبيين ٠"‏ . ولا انتظر البارونات وجمو ع الصلیبیین انتهاء 
العام واقترب موعد الرحیل تلقوا رسالة من فردريك 
اخبرهم فپا أنه كان مشغولا للغاية وأنه غير مستعد 
للرحيل معهم واذا ارادوا انتظاره عاما اخرا سوف يذهب 
معهم بكل تأكيد ولكن البارونات عقدوا اجتاعا فيما 
بينهم وانتهوا من مناقشاتهم الى أن الامبراطور بهدف من 
1 اء التأجيل عدم اخراج هذه الجيوش وتفرقها فيما وراء 
البحار ale‏ السلمین لصدافته لهم وحتی لا یخرجوا من 
حت سلطانه وسیطرته . ورد لبارونات برسالة ال 
الامبراطور تفید عدم امكانية الانتظار أكثر من هذا 
ليتجنبوا الخسائر التى قد تعم عليهم . وذهب المندوب الى 
فردريك ولكنه ۸ يسلمه الرد . وقد أجتمع بارونات 


)١(‏ ارسل الامراطور فردريك هذه الرسالة الى ريشار ايرل كورنوول 
فى pind ١١‏ عام ۱۲۳۸ م . ولمراجعة هذا الاب راجع : 
Matthew Paris, op. cit., p. ۸‏ — ) . 

. ) المقصود -بم الصليبيى فى الشرق ( المترجم‎ )١( 


1¥ 


وحجاج فرنسا سويا فى مارسيليا فى شهر أغسطس . 
وقد استقل الراکب العدة للسفر كل من ثيبو ملك نافار 
ومعظم بارونات فرنسا السابق ذكرهم . وکل الحجاح 
الا حرین الذين كانوا 3 مارسيليا وقد أعدت قلاع 
المرا كب للاقلاع للاستفادة من مساعدة الرياح ها . 
وتخلف عن الرحيل بعض الفقراء بسبب فقرهم . والبعض 
لا جر لمرضهم . ولحين عاثلهم للشفاء . وقبل ان يصل 
أسطول مراكب الحجاج الى عكا بيومين آخبرهم السئول 
عن ادارة الدفة اب سوف یواجهون AF Te‏ 
مختلفة فى قرص وصقلية وكورسيكا وسردینا . ولكن 
بفضل الرب لم حدث شىء SV‏ من هذه المراكب » ثم 
توقفت المراكب فى صقلية = E‏ العاصفة . وعندما 
ساد الهدوء البحر صعدوا الى مراكبهم وأقلعوا » وواصلوا 
طريقهم حتى وصلوا مد ینه عكا بمسأعدة الرياح المعتدلة » 
ولا اجتمعوا فى المدينة ادركوا آن عددهم کثیر فاقام 
بعضهم داخل الدينة بینا اقام البعض الاخر خارجها . 
الاضطرابات الشديدة والخوف التزاید والخنطر الکبیر الذی 


VA 


وام 


الفصل الحادى والعشرون 

كيف حطم المسلمون برج داود ؟ 
عندما علم المسلمون بوصول اسطول كبير الى عکا 
ادركوا أن الخطر جوم حوضم فاجتمعوا AS pnt‏ دمع المشاة 
والفرسان ثم ذهبوا الى مدينة القدس فلم يجدوا بها أى 
الصليبيون قد بداها فى تحصين المدينة من ناحية باب 
لدمهم من الاموال التى جمعوها من التبرعات ۱ ولكن 
المسلمين دم روا کل ذلك tk‏ > , ووضعوا الحطام 
بعنف من كل جانب . وقد دافع عنه فئة قليلة من الناس 
يتقهقرون الى الوراء تاركين البرج . ولم يكن نائب فردريك 
فل حشد البر ج بالناس وأمده باللحم والسلاح والالات 
وكل أساليب الدفاع . وقد ادرك المسلمون تماما كل 
هده الامور ol,‏ انیم 8 يتمكنوا من الاحتفاظ به طویلا 
لا زه ردى» التجهیز فتحلنوا اليم وعرضوا عليهم تسلم 
متلکون أن يرحلوا اعت رعايتبم دول أن بتعرضص شم احد . 
وكا الصلیبیون یعلمون جیدا أنه لو دارت = 
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وبيس المسلمين فلن یتمکنوا من المرب وسوف یضطرون 
J‏ دفع فدية عن أنفسهم حتی لا یقتلوا . وکاد الصلیبیون 
بداخل البرج يدركون جیدا عدم نمکنهم من الدفاع عن 
انفسهم بسبب افتقارهم للمياه والطعاء وام ف يوم ما 
سيؤخذون أسرى أو يموتون جوعا أو یقتلوا بالسیف . 
فاتفقوا تقريبا على Syd‏ كل ما عرضه المسلمون علیهم 
وخرجوا من البرج ورموا كل حاجاتهم فى الخار ح . وارسل 
المسلمون معهم بعض رجاهم لتوصيلهم وحمايتيم من اية 
= . وعاملوهم معاملة حسنة . Uy‏ استولى المسلمون 
على برج داود عينوا فى الحال عمالا لصهر الحديد 
المستخدم فى بناء البرج . وكانت كمية الاحجار كبيرة 
جدا لدرجة آثارت دهشة الجميع وكان البرج Lae‏ بناءا 
متينا مر الاسمنت والحير . وكانت الاحجار ملتصقة بعضها 
الى بعض بواسطة حديد من كل جانب . ولذلك 
استغرقت عملية الهدم وقتا طويلا وجهودا كبيرا حتى تمكنوا 
من هدم البرج كله . وقد ظل متاسكا Sly U‏ 
حتى هدمه . فقد عاصر ایام السلم والحرب أيضا التى 
قامت فى عهد اليبود والمسلمين . العرب والمسيحيين وكل 


العناصر الاحری وحدث هلا عام ۹ ۳ ۲ ۱ میلاد G‏ ۱ 


lat ( ۱(‏ أرينو : ) مقتطفات المؤرخين العرب » ص >22 6 ابو 


1 : 25 
ws 6 ١ ۱ 1 ۱ 4 , 5‏ 
6 اللاك الناصر داود امير ۱ 03 فول حطم سو ر — لقد مه 


١ 5 5 3 5 ۲‏ 5 5 ۱ | ۱ 9 
وبر ج داود الذتی كان موحودا می البدايه حتی هذا اعصور 
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۵۹ وحينئذ كان UL‏ روما هو جريجورى التاسع » وامبراطور 


روما وملك الانيا وصقلية U‏ وكالابرو والاراضى المقدسة 
القدس هو فريدريك7'' . وملك فرنسا لويس Madd‏ 
وملك امجلترا هنرى“ . وملك نافار وكونت بلاتنيسى 
صاحب Gy‏ وشامبانيا , WL‏ هنرى 


دی و (°) : 


الفصا A‏ والعشرون 


عسقلان ؟ 


مع الصليبيون فى عكا خبر plat‏ برج داود بمعرفة 
المسلمين . فانتاب الكثير منپم حزنا شدیدا ‏ لوعندما نالو 


لبحرية اتفق البارونات أن ينتظروا by‏ واحدا داخل مدينة 


BW فردريك‎ ) )١( 

)1( ) يبدو أنه حدث سهو من المؤر خ فالمقصود هنا هو لويس التاسع 
r V. -I VV)‏ م) ( الترحم ). 

)5( هنری الثالت 

(8) بو رایع . 

>°( هرى GE‏ دی بریی رئيس اساففة ,„ عام ۱۲۳۷ حتی 
عام NYE.‏ 


۷۹ 


۱۳۳۹ 


شحاعه السیحین ۱ وعندما حل اليوم ec)‏ اجتمع 
Sky JI‏ الذين 7 فکان مہم نيبو ملك 0 وكونت 
دی شامبانى ۱) وكل بارونات فرنسا الاخرين الذين سبق 
ذ کر agile"‏ . غير جنا دی SU‏ وكونت دی ماسون 
۱ ۱ | % ( „ 
لوتبما . ومن ارض ما وراء البحر كان البطريرك ورئیس 
اساقفة صور ( واسقف (OURS‏ وكونت جوئییه صاحب 


) )۱( 


66) 


00 


(t) 


تتالف فى متصف القرن الثالث عشر So‏ من خم 
مماطعات ليسيه ھی ere‏ 1 جراند بريه 3 بورسیان 1 ky‏ 


— 


وروی . راجع مذكرات جوانفيل . , حسن حبشی . 

القاهرة ١954‏ . ص ۲۵ ر الترجم ) . 

كان يوجد فى هذا العام ايضا بطريرك فى فلسطی OS.,‏ 

البطريرك جيرود قد مات فى السابع من شهر سبتمير واختار البابا 

جريجورى التاسع روبرت اسقف نانت خليفة له . ولكنه لم يتوج 

. بعد ابطال انتخاب جاك دی فترى‎ ١١14٠ عام‎ Ni 

OS ۸ السیحیی الشر‌قیی ۷ . > ۲ ص‎ « wine lab 

سیمود رئيس اساقفة صور للمرة الثانية . ومع ذلك b‏ بيير دى 

سرجيس شغل هذا المتصب من قبل . «هذه الوظيفة الاسقفية 

كانت هند سنوات عديدة . 

حسب كتاب « السیحیی الشرقیی » ج wv‏ ۶ ۳ كان 

,ودولف دی تورناى اسقفا لعكا فى الفترة م ۱۲۳۰ Og‏ 
3 


27 
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Wes 


2١ ۲ ۶ 5: 


“Op, ۷ ١ 
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U‏ ورئيس فرسان المعبدا ' ورئيس اسبتاریة!"" نوتردام 


بالمانيا واخرين لا نعرف أسمائهم . ولا اجتمعوا معا تناقشوا 
فيما بينبم مدة طويلة ولكنيم لم يتفقوا , 
وقرروا العودة الى الاجتاع مرة اخری فى اليوم 


التالى . 


اجتمعوا اتفموا بعد مناقشات كثيرة عل 


التوجه الى دمشق وفرض الحصار عليها لما كانت تتمتع به 
من مساحة كبيرة وثراء كبير فضلا عن انها كانت مكتظة 


8 


8) 


هو ارماك برکو رد ۲۳۳ ۱-- ۲ ۱ م( . 


,» الجماعة تعرف انا اس فر سال الداويه وهم من 


اصل فک e 0 ٠‏ تسعة من السادة الفرنسيين 5 — 


5-5 المقدس ale,‏ معبد سلیمان . فضلا عن ماربه الاعداء . 
واعطاهم اللك بلدوين الثانى منزلا يقيمون به جوار معبد سليمان 
عام ۸ ۲ ۲ o v‏ ه . وتطورت هذه الجماعة فيما بعد حتى 
اصبحت قوی te‏ باسها ى تارج الحروب الصليبية ‏ انظر : 


Lacroix, Lachevalerie et les 1 Paris, 7 
p. 220; Watson, The story of Jerusalem, London. 


ر المترجم ) .184 .م ,1912 
هو كونراد دی ورج ¢ ابن هرمان الأول صاحب ثور نج وكان HF‏ 
منذ يوليو ۱۲۳۹ حتى عام ع 4 ۱۲ م 

والمقصود بم الفرسان التيوتون الذين امخذوا موذح اسبتارية 
القديس Le SME,‏ عام 8 م . ويرجع — 
هذه الجماعة الى ایام الحملة الصليبية الثالئة وقد زاد نوها بقدوم 
حملة الالمان عام ۷ ۵۹۳/۸ ھ لأن بعض الفرسان الالمان 
رفضوا العودة الى بلادهم . وقد اعترف UL!‏ انوسنت الثالث بهم 
كهيئة مستقلة مثل جماعتى الاسبتارية والداوية » انظر : 


Runciman; A History of the crusades, 3 vols. 


London, 1965, t. III, pp. 


5 ( المترجم ) 


۱۳۳۹ 


بالناس وا مون طيبة وکنوز كبيرة , قرروا قبل 
الذهاب الها أن يقصدوا عسقلان الغنیة(۱)شدم تحصيماتها 
والاستيلاء عليها ثم يواصلوا معا زحفهم الى دمشق لترائها 
وكنوزها العديدة واتفقوا أن يكون تحركهم يوم عيد جميع 
القديسين وأخدوا يجهزون انفسهم فسلوا السيوف 
والسكاكين » وأعدوا مهماز الخيول وأعد كل فرد نفسه 
على أحسن ما يرام كل حسب قدرته . وعندما حل الیوم 
التالى لعيد جميع القديسين وهو عيد كل SO Sgt‏ „„ 
جميعا وساروا فى الطريق الموصل الى عسقلان ,„ 
منظمين ئ صفوف عديدة وبلغ عددهم أربعة الاف 
فارس على حد قول كثبر من الناس ورغم كثرة عدد 
الصليبيين من مشاة وفرسان ابطال فان كثيرا منهم قد 
* التعب فى الطريق لعدم تعودهم عليه . وكان معهم 
كثير من السادة الاشراف الذين كانوا يتمنون وجود حمار 
ضاق معهم يستخدمونه فى الركوب وحمل امتعتهم عليه . 


Wee )۱(‏ مدبنة بالشام > من اعمال فلسطين على ساحل البحر 
المتوسط بين غزة وجبرس ويقال ها عروس الشام كان المسلمون 
یرابطون عاما لحراسة الثغر فيبا . واشتق Ugo!‏ العساقيل وهو 
من السراب وى من العسقيل * . الصحمه 5 راحع ۱ 
ياقوت احموی : —ͤ— البلدان . حا 4 صا ۱۲۲ ۰ 
البعدادی : مراصد الاطلاع على اسماءع الامكنه «البقاع ٠.‏ نشر 


۷ 


Gp. ۳ 


orf 


وقد اتجهوا جميعا الى قلعة الحجاج” "وف هذه القلعة تبقى 
روبرت GE‏ وحجاح ۱ خرين لعدم امكانهم المسير أكثر من 
هذا بسبب مرضهم . ثم واصل الاخرون رحلتہم حتى 
قلعة یاقا . وظلوا +با أربعة ایام ö‏ 


۱ لفصا الغالث و — ول 
كيف ذهب الکونت دی بيير الى ارب ؟ 


الصلیبی سوف Ee‏ طريقه ناحية دمشق ليستولى علا 
يوم لاخر فلم ینسی تجهيزها یکل ما یستطیم من لحم 
وسلاح والات دفاع وکل مستلزمات الناس الموجودين K‏ 
المدينة ورجا كثيرا سكان المدينة بان يستعد كل فرد قادر 
القمح والشوفان والبسلة والفول والشعير والنبيذ والزيت 
وكذلك عربات النقل والحديد والفولاذ وعدد كبير من 


الاشية . وكانت المدينة محصنة بطريقة مدهشه . وحضر 
0 هی قلعة صخمة شر ع فرسان الداوية والفرسان التيوتون فى بنائها 


فى عثلیت جنوبى جبل الکرمل عام ۱۲۱۸ م ۰ راجم : 
Runciman, op. cit., 111, p. 2‏ ( الترجم ( . 


. ) اسماعيل ( الترجم‎ es 


Yo 


۱۳۳۹ 
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لپا کثیر من سکان الحصون اماورة من کانوا لا 
یستطیعون البقاء فى اماکهم بسبب خوفهم من 
الصليبيين » وقد أحضرها معهم كل مستلرماتہم ٠‏ وارسل 
سلطا دمشق الى کل اصدقائه يطلب مساعدنیم 
,* أن مدینته محهرة تماما صد الصلیبین القادمن . 
فساعده كل منہم على قدر استطاعته وكان س بينهم رجل 
كبير يتمتع بالثراء والقوة جمع عددا كبيرا من البقر 
واخاموس والتفاح والحمال وكثيرا من الحيوانات الاحرى 
كالثيران . کا أخذ كثيرا من رجال السلمیی من المشاة 
والفرسان وسار على رأس كل هؤلاء متجها الى دمشق . 
وظل ليلة فى احدى القلاع وعرفوا أن الجيش الصليبى 
معسكرا فى يافا . وتم ابلاغ بطرس موكليرك وكونت بربتانی 
انه فى مقدوره احراز مكسب كبير فخرج على رأس 
A‏ من الفرسان واخرين مسلحين تمكن من جمعهم فى 
ليلة واحدة وكان فى صحبته بعض من يرشدون الطريق 
وساروا جميعا طوال الليل حتى وصلوا فى اليوم SEN‏ الى 
أحد الأماكن حيث نصبوا الكمائن وقد قسم الكونت 
جنوده الى قسمين بطريقة تمكن أى منهما مساعدة الآخر 
عندما يحيطه الخطر . بلا أشرقت الشمس خرج 
الأتراك من القلعة الوجودین ا ومروا بالمكان الموجود فيه 
الكونت . ولا لمحهم الكونت pe‏ موكلير دی بريتانى 


امتطى فى الحال هو وعساكره صهوة جيادهم عاربة نأ 


2 


2 


2 


ب الصليبيين اعتقدوا بأنهم لو دخلوا المعركة ضدهم لاستولو 


9 
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په على ALE‏ عديدة . ولذا أخذوا يستشيرون بعضهم لاختيار 
أفضل الطرق فرأى البعض ضرورة ترك كل ما بحوزتهم من 
eU‏ واسلاب ly‏ يواصلوا طريقهم » فيستولى الصليبيون 
على هذه الغنام وتكون هناك فرصة كبيرة لرحيلهم دون 
صعوبة واذا رغبوا فى الاشتباك معهم فسوف يتمكنون 
جيدا من الدفاع عن انفسهم بصورة افضل بيا عارض 
البعض الاخر هذا الرأى ورأوا أنه من العار الرحيل دون 
توجيه ضربة قاضية للصليبيين طالا يملكون عساكر 
مسلحة تفوق ما عند الصليبيين واتفقوا فيما بينهم ان 
ھی ول مسيم E‏ 

واذا كانت مشيئة الله بدف الى مساعدتهم فسوف 
يذهبون رغما عنهم ‏ ولم يكن المسلمون يرون القسم الثانى 
من الصليبيين الموجودين هناك . ولم يعلموا ايضا بالکمائن 
التى أعدها لهم الكونت اذ أنهم لم يروا الا هؤلاء الذين 
کانوا مع الکونت ۰ وکانوا مسرورین لان عدد الفرج م 
یفوقهم وفق ما کانوا يرون . واتفق المسلمون الذین کانوا 
یضمون بينهم فرسان ماهرین وشجعان على الرأی الاخر 
فنظموا انفسهم فى صفوف ومعهم امتعتهم » أما حامل 
السهام فکانوا فى القدمة . وهکذا تقدم السلمون ناحية 
الصليبيين وتحدث الامیر مع جموعهم الذین کانوا اکثر 


يف 


شجاعة وجرأة فى المكان المنتظر أن تبدأً فيه المعركة 6 وكان 
برجوهم أن „ جيدا ويتثبتوا فى اماکنهم بشجاعة 
وعنف . كا قال هم أن هذه المعركة لشیء بسيط ويمكنهم 
أن يأسروا رجالا منهم ويقتلوهم ویقطعوبم مثل الكلاب 
التى تهاجمهم . ولا اقترب رماة السهام من الصليبيين 


أصابوا كثيرا م , حر ج لکونت دی بریتای و رجالنا 


لقابلتهم وضربوهم بمهماز الخيول واجبروهم على التقهقر الى 
الو راء 1 مثل ما سيحدث I‏ فى المعارك القادمة ۰ وم 
هذا بسرعة فائمه لا نهم فاجاژهم من احد الاما كن الضعيفة 
ما جعلهم غير قادرين على الحركة «المهجوم وكذلك فقدو 
مهارتهم فى تصويب المرمى . ورغم ما كان عندهم من 


يتراجعون أمامنا حتى بدا لنا 7 یدیروا ظهورهم ویعودوا 
من حیت جاوا وأظهر رال دی سواسون وعسا كره شجاعة 
فائمه . Yoo‏ وجود هذا الكونت وجنوده لقتل الکونت 
دی بريتانى أو اسر . اما الذين كانوا مكلفين باعداد 
الكمائن فلم يدروا بأى شىء عن هذه المعركة ورأى 
الكونت أن جنوده فى خطر كبير . Oly‏ المسلمين فى 


إمكائهم أن يفعلوا ما يرغبون فنفخ فى البوق فسمعه جنوده 


الذين كانوا عند الكمائن فادركوا al‏ مستدعين „ 

خيوطهم وجروا مسرعين » ودخلوا المعركة بشجاعة ما اثار 
iı >‏ . ۳ 1 ل 

دهشة الاتراك واستغرق الاشتباك بینپم فترة طويلة “dle‏ 
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و , 3 لل حة أنه | ۱ 2 أ ۱ 1۳ 
۱۳۲۳۹ 7 خسار عدیده dm) HV‏ نه لا يمكن معرفة O Ly GS‏ 


, ~ ۱ ا 
"ele‏ الا جر فى الخسائر وتفرف ”مل امسلمین وهربوا لیس الى 
و دمشق وإنما ناحية الحصن وهناك قضوا فترة الليل غافلين 


عن أى اسلاب او مغائم ولکن رجالنا اخذوا یطاردوهم 
حتی دخلوا معهم الحصن وفتلوا کثرا منهم واوقعو 
الاخرين فى الاسر واستولوا على الغنام التی کسبوها وعادوا 
بامان حتى یاقا حيث يوجد اخوانهم . وفر م الصلیبیون 
هناك كثيرا لما احضه معهم المنتصرين من الدواب والمون 
الكثيرة التى تكفيهم مدة طويلة . والاموال التى تجعلهم 
قادرین على شراء العيش بدينارين . وقدم الكونت كثيرا من 
منحهم أى منبا . ولذا فقد فعلوا أشياء سيئة تجلب العار 
والخسارة على السیحیین ‏ وعم السرور كثيرا من الفقراء 
بسبب كميات اللحم التى وصلتهم من الكونت ومن معه 


تعويضا لهم عما قاسوه . وحدث کل هذا يوم الجمعة من 


ors 


شهر نوفمبر بعد عيد سانت مارتین() . 


)١(‏ يقع عيد الفصح عام ۱۲۳۹ فى يوم ۲۷ مارس » وعندئذ يجب أن 
بكول يوم عيد القديس مارتين فى هذه السنة يوم جمعة . وبناء عليه 
فاد التقارير الموجودة فى الفصل ۳ سوف تكون قد تمت بعد 
OU‏ ايام من هذا العيد . والجمعة التالية سوف توافق ۱۸ „ 
وسوف بری فيما بعد فى الفصل ۲۹ أن هزيمة غزة وحادثة حملة 
الكونت دی Gl‏ قد تمت طبقا لنصنا يوم الأحد بعد عيد 
القديس Col‏ مارتى للوافی ۱۲ , أى قبل سته ایام مر — 
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الفصل الرابع والعشرون 


م كان عدد المسماه بابلیون ۰۲ ۲ 


كان سلطان بابليون فى مصر(۲) ضمن الأمراء e‏ 


الاخرين الذين كانوا parle‏ الصليبيين فى أرض = 


بت 
——— 


8 


(۲( 


(۳ ( 


جهود بطرس دی موكلير . وعدئد „ خطا ی التارخ فى 
احدى الفقرتن . وليس Sle‏ شك أن هريمة الصليبين حدثت 
بعد اسو ع من المعركة المدكورة فى هذا الفصل . ولعل هذا يكون 
مؤكدا فى الخطاب الذى ذكره متى الباریزی ص TOA‏ والسابق 
الاشارة اليه . وقد Spl Gal‏ دی تروا فونتان مع مورحنا ی 
الفصل ۲۹ ۰ وحدد هريمة غزة فى VA‏ نوفمبر وهو يوم عيد 
القديس برايس . وكان يجب أن نصحح كذلك هذا النص منقر 
هنا يوم الجمعة السابقة لعيد القديس سانت مارتی . انظر : 
Nangis, Gesta S. Ludovici, His. de‏ عل Guillaume‏ 
t. XX. pp. 238-239‏ ,۲۵۸1۲6 ] 


كانت بابليون عاصمة مصر فى العهد البیزنطی واسنولى عليها عمرو 
بى العاص بعد أن past‏ على FEI‏ الرومانی القوقس . وظل 
gi!‏ رحون الصلیبیون یطلقود هذا الاسم عل مصر كلها 
ر الترجم ) | 
الملك العادل GU‏ وقد تول حکم مصر بعد be‏ ابيه اللك 
الکامل محمد عام ۱۲۳۸ م واستمر فى الحكم حتی عام ۱۲۰ 
عندما استاء امراوه منه لتحجبه عنم واشتغاله باللهو عن مصالح 
الدولة فقبضوا عليه وعزلوه واستدعوا بدلا منه اخاد الصالح خم 
الدين ايوب الدى قرر قتله عام ۵ ۱۲ . راحع سعيد عاشور | 
الايوبيوك والمماليك . ص 1551١5١‏ . جمال الدين الشیان 
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te — 2 ۹‏ & ۱ 
وهو اشدهم شوه وأكثرهم براع 
وكان هناك 2 مدن يطلق علا اسم بابلیون ۱ الاول 
5١ ۰ 1 ۱ ۳ 1 a :‏ ۱ 
فى ارض ميزوبيتامبا وهناك كان حقل سانار" * . وبنى 
السلطان برجا للصعود الى السماء" . وكانت بابليون 
هذه تقع على نهر كبير يجرى فى أرض ميزوبيتا ميا وهو أحد 
war ۱‏ ۰ ۳ 0 1 ۰ 5 4 
انپار الجنة واسمه الفرات acl e,‏ شوبار(" . 
وعل هذا يقال فى مزامير داود « على shel‏ بابلیون »۲۳۲ . 
وكان ملك بابلیون نبو A>‏ دصر وهذا مأ يمعكن الرجو ع اليه 
وقراءته فى CLE‏ الملوك بالانميا 29 . 
مفیس وقت وجود بنى اسرائيل فى مصر » وهاتان المدينتان 
مرا . وی هذا الکان من ارض میزوبیتامیا تسكن انواع 
(۱) يبده أن 9 = قد خلط بين شخصية الملك الکامل محمد وابنه 
العادل GUI‏ عندما وصف الأخير بالقوة والثراء بینا معروف عنه أن 
يعزلوه وفق ما توضح ( المترجم ) . 
)1( السنار هو اسم GUS‏ قد أو بابل وكان يشمل الجزء ag hh‏ هذا 
اد قلم بين CV‏ دجلة «الفرات . 
(۳) هو برح بابل . 
. شوبار او شابوراس ويسمى * شابار . مشهور برؤية حزیاقیل 
ويعبر محرى بر ميزوبيتاميا QQ‏ الفرات . 
۱( المزامير . al. \r‏ (۱) ۱ 
(۱ ) کتاب الملوك ح ۱ . الفصل الرابع . ابة 54 . ۲5 + اشعیاء : 
لفصل ٠ ١‏ أية «٣‏ ارميأ : الفصل ۲۷ واخرين . 


م١‎ 


عديدة من الحيات والثعابين فضلا عن أطلال الاسوار 
لتی كانت موجودة فى البر ج الذى انشأه‌السلطان من قبل 
فى هذه البقعة من الارض OO‏ . اما عن بابليون الثالثة فيطلق 
علیپا اسم بابليون الحديدة!'2 . وهذه البابلیون هی القاهرة 
حيث توجد حصون بابليون > وتقع على نهر النيل القادم 
من الجنة ومن بابليون الحديدة حتى الاسكندرية مسافة 
ثلاثة ايام سيرا على الاقدام . واربعة ايام من بابليون نفسها 
حتى دمياط . وكانت بابليون الحديدة وكل اراضی مصر 
وكل الأراضى المحيطة بها وجزء كبير من أراضى سوريا 
خاضعة کم سيد واحد هو السلطان(" . 


كيف ارسل السلطان جيشه ضد الصلیبین © 
عند‌ما عرف السلطان أن عددا كبيرا من 
ليعرفوا ويبحثوا عن اجاههم وعددهم وعندما اجر 
الجواسيس ۱۵2 عادوا الى سيدهم واخبروه ان الصليبيين 
) يوجد فى هذا المكان حيوانات عديدة By‏ مقدمنها التنين . 
(۲) انظر ولم الصورى ج ۱ فصل ۱۰ . ص RO‏ 
(xy)‏ هذا لمصل ی مس جاك دی فترى . تارج Sl‏ ج ۳ “by‏ 
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7 سوف يتجهون ناحية عسقلان لحصارها وعندئد جهز 


السلطان فى الحال عددا كبيرا جدا من الرجال المشاه 
المسلحس ومن الفرسان ورماة السهام واسند القيادة الى 
أحد الأتراك الاغنياء الاقوياء . وهو فارس ماهر وجرىء 
واسمه ملك الیل" . وامره بان يعد اتباعه ويجهز 
حصونہم وقلاعهم بالسلاح لتكون أكثر دفاعا . وقد سلمه 
خطابات الى كل جهة يذهب Ll‏ ليعاملوه مثل ما يعاملوا 
السلطان نفسه ‏ کا أمره أن يتبع القوة مع الصليبيين على 
قدر استطاعته وكذلك أمره السلطان وجميع من معه بأن 
يتفانوا فى قتل الصليبيين جميعا باستثناء آولك الذين يقعون 

فى الاسر فلابد من ارسالهم مقيدين ال * أو الى 
القاهرة ليظلوا فى سجنه طوال حياتهم واحضر بالفعل 
جموعة من الاسرى وعاملهم ها كان يرغب وتفقد الملك 
كل املاكه وحصن جيدا كل الحصون وشحنها بعساكر 
مسلحين وبالات من الحديد والصلب وأحجار . وأمدها 
بقمح ودقيق وزيت A‏ واسهم النفط وكل 


۱ لا نعتقد ان لور خ قصد أن يشير الى شيخ الجبل الاسماعيلى لانه 
لم ينبت أن حدث تفاهم او اتفاق بين اللك العادل GU‏ وهده 
الطائفة الا معاعيلية ۰ «بری د. 12 عاشور آن الامیر ركن الدين 
بيس البدقداری الصالحى هو الذى تولى قيادة المسلمين ضد 
الى مه فى هذه المعركة . وهو غير ا الببدقدارى الذ 
لفر تم فى هذه المعركة . وهو غير الامير بيبرس البندقدارى SH‏ 
تون سلطنة المماليك فيما. هلا يتعدى الامر سوى التوافق بين 
لرحلن فى الاسم والشهرة . راجع سعید عاشور : الحركة 
الصليبيه . ی ۲ ص ٩۸۸‏ € ۳ ر الترجم ) . 


AY 


۱۳۳۹ 


مسلزمات تحصين القلاع واصدر أوامر شفهية لكل 
الخاضعين له فى الا اضی الأخرى وطلب منہم فى الخال 
جهیز انفسهم JS‏ ما يحتاجونه حسب ماجاء فى 
الخطابات الموجهة الهم ail‏ سوف يرى النار فى 
OBL‏ . وبالفعل نفذوا كل ما طلب منہم على قدر 
استطاعتهم وعندئذ صحب کل رجاله الى غزة وهی 
بالقرب من عسقلان وهناك عسكر جنوده وكان له 
جواسيس ماهرين داخل معسكر الصليبيين ينقلوا له 
اخبارهم . وكل أماكن المرات والبلاد التى رون فيا 
ولعرفة La!‏ أفضل الطرق للهجوم pyle‏ دون flit‏ فى 
الرجال ورجاهم كثيرا أن يخبروه فى الحال بكل ما يستجد 
هم من اخبار . 


۱ 5 ۳ ۴ 1 N ۱ 1 ۰ 8 ۱ 5 ۱ 


) المترجم ) . 


At 


8۳۹ 


الفصل السادس و العشرون 


كيف سار الکونت دی بار ورفاقه الى اجرب ؟ 


انه فى یوم السبت من شهر نوفمبر بعد عيد القدیس 
سانت مارتين'“ . كان الصلیبیون فى يافا بينهم الکونت 
دی بار وبارونات اخرین من ذوى المقام الرفیع وجميعهم 
اظهر الغيرة والحسد من كثرة المغانم التی حازها کونت 
بريتانى بعد انتصاره على المسلمين' ') فاجتمعوا سوياورؤاانهم 
ULL‏ يمتلكون نفس القوة التى كانت لکونت برتیانی بل ربما 
اكثر مها فمن العار الا يبادروا بتحقيق المكاسب 
والانتصارات على المسلمين ‏ فاتفقوا جميعا على ما 
سیتخذ من ترتيبات سوف نذكر ابعاژهم فيما بعد . 
فقدموا الشوفان للخیول فى ساعة مبكرة ,„ „ 
بعضهم البعض اخر النهار ليعقدوا اجتاعا عاما فیما 
بينهم . وما لبثوا أن آصبحوا مستعدین تماما للذهاب تجاه 
عسقلان حيث كان کونت باروعموری کونت مونفورت › 
والکونت ap‏ صاحب يافاو والدوق برجوانی وجبراردی 


اوبفيل » وروبرت C‏ . واتیان دی n‏ 


G‏ یوافق هذا الیوم ۱۲ / یتفق مع ما سبق أن ذکرناه فى 
حاشية الفصل 4 . راجع تاريخ هرقل ص 4١5‏ حاشية A‏ 

)1( انظر ما سبق ص ۸٩-۷۸‏ من الفصل ۲۳ ز الترجم ) . 

) = هذه الشخصية الى عائلة سانت شرون . وأصله من شامباننی 
وحلیف لبیت فرجی . 


Ao 


۱۳۳۹ 
سنة QA,‏ دی نانتیول e‏ دی مارل ٠‏ وجیل دی 
أرسيس > جاى موفوازان » ولم ليبوتيلييه دی سانل . 
US!‏ واخوته ۰ ريشار دی بيومنت . وبلغ عددهم تقريبا 
ستائة فارس كانوا كلهم مجهزين تماما بأسلحتهم الحديدية 
وخيوطهم حتى أظافر أقدامهم > وكان معهم سبعين فارسا 
حاملين الرايات فضلا عن رماة السهام وعساكر من 
الفرسان والمشاة وعدد كبير من المحاربين الذين اتوا من 
أجل الحصول على المزيد من الکاسب . وبدا تماما Nok‏ 
اجتمعين a‏ لابد أن یقوموا بعمل = . ورددوا ذلك 
كل يوم . وكانوا متأكدين من حدوث هذا ما لم يعاقبهم الله 
على كبريائهم وخطاياهم الأخرى وكان ملك نافار وكونت 
بريتانى وسيد الداویة!؟) . وسيد اسبتارية القديس De‏ 
وسيد اسبتارية نوتردام دی المانيلا؟» واخرين من البارونات 
الذين لا نعرف اسمائهم . کانوا قد سمعوا e clerk‏ 


)١(‏ راؤل بوتيلير دی سنيل . هو الابن الثالث SUN‏ دی الیزابیث سيد 
ارمنونفيل ومونت سبيلويه ثم منحه جزء من اقطاعية ليسارش عام 
۸ احتراما لرغبة اسقف باریس وقد مات عام ۱۲۵۰ م 
Anselm, t. VI, p. 255 : Ja!‏ 

(۲) هو ارمون دی برجورد . كان رئيسا لجماعة الفرسان الداوية بين 
le‏ 4-۱۲۳۳ ۱۲ . 

(*) كان رئيس جماعة الفرسان الاسبتارية للقدیس حنا ‏ طبقا لتار يخ 
هرقل الفصل 45 ۰ فى ذلك الوقت هو بيير دی فییی بريد . وأن 
كتاب فن تصحيح التواريخ يتفق فى أنه لم يصبح سيدا هذه 1 
الجماعة الا عام ۱۲۱ كخليفة لبرتراند دى كومبس . ره 
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e‏ للذهاب الى ارت . وسمعوا أيضا ما بدا م من نية غير 
: 1 طيبة بما يحملونه مى حسد وخبث وكبرياء وطمع فانتابهم 
الشك فى أن يكون النصر حليفهم . فامتطوا فى الحال 
حيولهم . واتجهوا الهم حيث کانوا = وأنبؤهم بقسوة 
لا كانوا يرغبون عمله فى هذا المكان . وأخبروهم أن الفزع 
منتشر فى كل مكان بالمنطقة » وان للمسلمين جواسيسهم 
فى كل الطرقات والممرات . وأن سلطان بابليون يملك 
جيشا كيرا لحماية أراضيه وهو مقم فى غزة . فاذا رغبوا 
فى الانتظار الى اليوم التالی يذهب الجميع الى عسقلان . 
وهناك سيكونون أكثر قربا من اعدائهم وسيعرفون الافضل 
لصلحتیم وما ينبغى أن يفعلوه بعد تبادل الرأى والمشورة . 
أما اذا ساروا بخیوطم کا كانوا يخططون فمن احتمل أن 
يحدث هم مفاجاة سيئة من المسلمين تنتبی اما بقتلهم 
جميعا أو بوقوعهم فى الاسر . وبهذه الطريقة يلحق 
بالصليبيين عار كبير وخسائر فادحة . ولكنهم اصروا على 
ضرورة مواصلة مشروعهم دون تاخير طالما أنهم جاؤا رب 
المسلمين . ولابد من التحرك من اجل الرب وأنهم ذاهبون 
الى غزة على أن يعودوا فى اليوم التالى الى معسكر 
عسقلان » ورغم كثة الرجاء الموجه الهم للانتظار قليلا 
الا پم اصموا اذائبم . ولا يئس ملك نافار من اقناعهم 
منعهم باسم الله وباسم كل المسيحيين وباسمه وانقاذا 
لارواحهم وتکفیرا عن خطاياهم التى ارتكبوها عندما كان 
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اجرب وفق ماذ کره . فقد ساروا جميعافى طریقهم ناحية Bip‏ 


ریسا للجیش الصلیبی فى عکا ٠‏ وهددهم بانیم ادا ۸ 
بنتظروا حتی اليوم التالى لیذهب الجميع معا فانه سیعود 
مع كل اتباعه إلى معسکرهم . وعلی الرغم من ذلك فقد 
اجتمع کل هولاء الفرج واتفقوا على أن يخرج الجيش 
مبکرا فى الیوم التالل لیواصلوا طریقهم ناحية عسقلان 
ليلحقوا يمن سبقهم . وف اخال نفخوا فى البوق لیعلنوا 
لاستعداد للرحیل مع أول البار . وهكذا بدؤا يتحركون 
من اماكنهم مع بداية اليوم SU‏ فى صفوف منظمة 
ليواصلوا سيرهم الى عسقلان التى لا تبعد أكثر من مسين 
ست ساعات . وكانوا متلهفين ليعرفوا ما إذا كان فى 
استطاعتهم cle‏ اخبار هوّلاء الموجودين فى غزة مند cline‏ 
اليوم GL!‏ , قاسوا كثيرا من التعب والصعوبات 
التى واجهتهم من قبل أن يصلوا الى Dane‏ . 


الفصل السابع والعشرون 
كيف جهز المسلمون انفسهم للاقاة الصليبيين ؟ 
عندما استعد الكونت دى بار وكل البارونات 
الا حرین 1 الذين vo‏ أسعاءهم من قبل للذهاب الى 


ly pos‏ بعسقلان وتو جدولا كان حدا N‏ ف بملكة 
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بيت المقدس ومصر وكان الليل ممتعا جمیلا وكان القمر 
ساطعا والنجوم متالأة والسماء یشم منها ضوء جميل . 
وعندئد pape!‏ الكونت جوتییه أنهم بمجرد عبور ذلك 
الجدول سيجدوا انفسهم امام اعدائهم فى مدينة غزة ‏ 
وعليهم أن يجتمعوا للتشاور فيما يجب عمله لانهم اذا 
تسرعوا فى العبور فسيكونون فى خطر كبير لانم ساروا نحو 
GL‏ أو تسم ساعات متواصلة ونال التعب منهم ومن 
خيوهم . ففكر البعض فى ضرورة العودة الى عسقلان 
لينتظروا مرور العدو!'' من هناك لانم ساروا مسافة دون 
O‏ اثرا لاعدائهم ودون أن يصيبهم خسائر أو يحدث 
شم ای ضرر بيا رأى البعض الاخر أنه من الأفضل أن 
یعبروا امحدول ویتجهوا الى الراعی الكبيرة الوجودة على 
مقربة من غزة فسوف يجدون حتا عددا كبيرا من 
الحيوانات التی آعدها أهالى هذا البلد من أجل الحرب . 
فى الوقت الذی لا یعتقد فيه أهالى البلد فى أن يعبر 
الصليبيون هذا الجدول أو يتوقعون ذلك . وف النهاية اتفق 
الصلیبیون على أن يعبروا الى الناحية الأحرى pes.‏ 
الكونت جوتييه Vel‏ هو ورجاله »> وعندما وصلوا الى 
الشاطیء انقسموا = وفتح جوتييه راية بيضاء 
ورفعها الى أعلى حتى bly‏ الاخرون على البعد فیاتوا اليه 
ليخاطهم . أما بقية الصليبيين فقد عبروا إما مشيا على 


(۱) المسلمون ر الترحم ) . 
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الأقدام أو على ظهور الخيل . ثم رتبوا انفسهم فى صفوف 
منتظمة . وعسكروا فى sol‏ الاماكن الضسقة abit)‏ 
بالجبال العالية والتى لا تدابيها She‏ أخرى فى العلو فى 
تلك المناطق الخالية من الرمال تماما . وما لبث المرشدود 
أن اخبروهم بانیم اصبحوا على مقربه من غزة ومن منطقة 
المراعى الكبيرة . ولا تأكدوا من هذا اتفقوا على أن „ 
فى تلك المنطقة لينالوا قسطا من الراحة . ولراحة خبوطم 
ایضا . وكان اهال الناحية قد انصرفوا ال wales!‏ 
وانطلقت الحيوانات الى الحقول المجاورة وأعد الاغنياء my‏ 
العدة للاستمتاع با حملوه من ماکولات . اذ کانوا قد 
احض وا معهم ابر والفراخ الكبيرة واللحم المطبوخ 
والجبن والفواکه والنبيذ فى قوارير وبراميل حملتها الخيول 
والعربات . وكان البعض يأكل . والاخر مستغرق فى النوم 
والبعض الثالث يشد خيله وسط مظاهر كبرياء وخیلاء 
Cab‏ عليهم فى الوقت الذى كانوا يشكون فيه أن يجدوا 
عدوهم فى هذه المنطقة امجاورة والتی كانوا قد عرفوها من 
قبل . , كانوا يدركون جيدا انذاك أن Obs‏ لا 
Ce,‏ ف أن يخدموه بپذه الطريقة اذ كان LW‏ الوجود 
فى غزة يعرف جيدا من جواسيسه أن هؤلاء المحاربين لن 
يتمكنوا من الحرب لانهم كانوا مجهدين كثيرا هم وخيوطهم 
قبل أن يصلوا الى النطقة » ومن ثم فانه يستطيع أن يفعل 


2 . ) هو المسيح ( الترجم‎ )١( 


7 
رټ" 
a )‏ الاب رس الدين 2 ) المترجم ( S‏ 


9 
2 
۱ D 


g. 


۱۳۳۹ 


سه 
2 


سنة 
2 


2 


ot 


بپزموا هذا اخیش الصليبى ويضعفوا من شانه . وی SAN‏ 
اشعل نارا فى أعلى قمة من الاماكن المحيطة ليجبر اتباعه أن 
يسرعوا فى الحضور اليه باسلحتهم » کا ارسل رسل كثيرة 
اى كل الأماكن لنفس الغرض  OS‏ يعلم جيدا أن اتباعه 
قادرين * روية النار U,‏ كان مسلموا البلاد اجاو رة عل 
دراية تامة با تعنيه هذه النيران فسرعان ما عرفوا أن 
مصدرها غزة » وما لبثوا أن اسرعوا بأسلحتهم بعد أن أخبر 
بعضهم البعض بضرورة الرحيل مشيا على الاقدام 
ربا خیول . وقابلوا الرسل فى الطريق . وفى زمن قليل كان 
Oa)‏ مكتظا بالناس القادمين من انحاء البلاد . وعند 
الناس ۱ وكانت جوأسيسه مستمرة فل الذهاب والاياب 
ناحية الاماکن التی یتواجد بها اتباعنا . اذ کانوا یریدون أن 
وكيفية معيشتها » وما Nyt)‏ أن „ أن الصليبيين 
يعتقدون أنه ليس بوسع المسلمين أن يشكلوا خطرا کبیرا 
علیپم . U,‏ تا کد املك من كل هذه الامور جمع كل 
اتباعه وأمدهم بالسلاح ونظمهم فى صفوف ‏ وأمر رماة 
السهام والنبال والرماح وافراد الشاه أن یصعدوا جميعا 
الجبال ويحيطوا Whey‏ من کل جانب . ویقذفوهم 


بالاحجار بقوة وشجاعة لیقتلوهم ویدمروهم وخيوهم . 
(۱) القصود بها غزة ( الترجم ) . 


4١ 


۱۳۳۹ 
وكان من السهل تنفيذ هذا العمل N‏ رجالنا کانوا غير 
قادرین على الرد . بيا السلمیی فى أعلى الجبال . وما لبث 
فرسانهم أن اتجهوا داخل poll‏ الضيق حيث يوجد Whey‏ 
ولكنهم كانوا غير قادرين على التقهقر للوراء للذهاب الى 
مكان أوسع . وهكذا كان اتباعنا فى مكان اشبه ما يكون 
بالحصن الذى لا يمكن اقتحامه من الأمام أو من الخلف . 
ولا أعلن الملك أوامره اتجه كل فرد هناك الى المكان المحدد 
له . فحدثت ضوضاء شديدة من اصوات الخيول 
وصرخات الناس والنفخ فى البوق . وبلغ من شدتها أن 
الفرد لم يعد يسمع أى شىء اخر . وكان ذلك الامر e‏ 

ثقيلا بالنسبة لغير المعتادين على مثل تلك الاصوات . 


الفصل cpl‏ والعشرون 
كيف هزم الكونت دی بار ورفاقه ؟ 


حهم الكونت جوتييه صاحب U‏ البداية » فأخبر 
الاخرين فعمد هؤلاء الى سلاحهم توا . وامتطوا „ 
وبادروا بالاجتاع Sold‏ المشورة فيما ينبغى أن يفعلوه غير 
أمهم لم يتوصلوا الى اتفاق » وأبدا الكونت جوتييه صاحب 
يافا ودوق بورجوانى رأیهما فى أنه ينبغى على الصلیبیین أن 
يتقهقرها الى الخلف وينتظروا المعركة هناك glue N‏ 
a1‏ 
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= كانت فى مكان . فيه أرجلهم حتى 


الركب . وكان على كل فرد منهم أن يواجه اربعة عشر من 
المسلمين أو أكثر لأن البلد كانت تعج بالمسلمين 
والأتراك . فضلا عن أسباب عديدة تجعل من الأفضل هم 
الأنسحاب للوراء حسها جرى الاتفاق . أما كونت بار 
وكونت مونفورت ومعظم البارونات الاخرين هناك فقد 
كانوا مقتنعين بأستمرار الحرب لأنهم اذا رغبوا فى العودة 
فلن يتمكنوا من ذلك بسبب RS‏ الاتراك المحيطين بهم فى 
هذه المنطقة وإن جح احدهم فى اهرب claw‏ بحصان أو 
مشيا على الأقدام فلن يفلت من الموت أو الوقوع فى الأسر 
غير أن الكونت جوتييه صاحب UE‏ ودوق برجوانی ۸ 
UX‏ راغبين فى الخاطرة مع اتباعهم بل اعدوا انفسهم 
للعودة بسرعة الى عسقلان . ولا رأى الاخرون هذا رجوهم 
أن يبلغوا ملك نافار واتباعه وجيشه الكبير أن Je‏ 
لنجدتهم بأقصى سرعة ممكنة لانهم كانوا فى خطر pS‏ 
يكاد يقضى عليبم La‏ . فاجاب الملك oh‏ سياف 
محض ارادته » ولكنه یری من الأفضل هم أن يرجعوا 
جميعا ليكونوا فى oll‏ بدلا من تعرضهم للخسارة . 
وعندئذ رجع كل من دوق برجوانی وكونت جوتييه صاحب 
b‏ أما کون مونفورت والاخرون فقد وضعوا أنفسهم فى 
مازق خطير عندما بقوا بين صفوف المشاة والفرسان . 
فعندما اقترب منبم المسلمون هناك فى الجبال راحوا 
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یقدفونیم بالحجارة والسهام فى سعة مذهلة حتی بدت 
اشبه ما تکون بالطر النبمر . فلم یتمکن الصلیبییون من 
انقاد انفسهم وقاسوا الکثیر وكابدوا ونزلت بهم خسائر 
فادحة فى رجاهم وخيوهم وعندئذ أمر البارونات اتباعهم 
من رماة السهام والقسی بان یبادروا بالضرب والرد على 
السلمین ففعلوا . وسرعان ما تقهقر السلمون الى الوراء لما 
اصابهم من الخوف والفز ع » وسقط عدد کبیر من القتل 
من الحانبين وم یتمکن اللك الذی كان فى الکهف ولا 
الذين کانوا فى الجبال أن يقتربوا من اتباعنا طالا كان 
الضرب مستمرا من قبل اتباعنا . على الرغم من أل 
ضرباتهم لم تكن شديدة لسوء الحظ . ولذلك واصل 
المسلمون الضرب من كل جهة على اتباعنا . فلما رای 
البارونات هذا امتطوا خيوهم وانجهوا ناحية الملك 
فاستقبلهم المسلمون الذين كانوا يحرسون الممرات الضيقة 
بالطعن وحدثت معركة كبيرة قتل فيها الكثيرون بوحشية 
بواسطة السيوف ذات الحدين » وتشبث المسلمون 
باماكنهم الضيقة فلم يتمكن الصليبيون من الوصول الهم 
وإن تمكنوا فى النباية وبعد بسالة عظيمة أن Pant‏ * 
التراجع الى الوراء ليزاحموهم فى تلك الممرات | 

وعندما جح اتباعنا فى دخول تلك الاماكن الضيقة سرت 
موجة من or)‏ بين السلمن فى القت الذى م يشمكن , 
فيه المسلمون على الحبال الاضرار بالصلیبیین ‏ ولو بق 
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42 و الصليبيون هناك 3 المكان الفسيح لكان أفضل هم بكاو 


لكن كبيائهم دفعهم للخرو ج فى اثر المسلمين الذين 
تظاهروا OAL‏ . ولا رأى اللك اتباعنا فى هذا الکان 
الحصين اعتقد انبم سیقیمون دفاعات قوية انتظارا لوصول 
النجدات الهم فاستدعی اتباعه وطلب منهم أن یتظاهروا 
بافرب حتی یضطر الصلیبیون الى ارو ج من تلك 
الأماكن الضيقة التی اختبوا فيها لطاردتبم » وف نفس 
الوقت أرسل اللك توا الى اتباعه على الجبال يطلب منهم 
أن يحلوا محل الصلیبیین عند خروجهم من اماكنهم حتی لا 
یتم‌کنوا من العودة اليه مرة أخرى » ثم أخذ هو وکل من 
کانوا are‏ طریقهم متظاهرین بال هرب . فلما عهم اتباعنا 
اعتقدوا أنهم انتصروا واسرعوا بالخرو ج من الكهوف . 
ولکن هذا ۸ يكن فى صالحهم لانه عندما حقق السلمون 
على الجبال من خروجهم اسرعوا فى الحال لاحتلال اما کنهم 
حتی لا یعودا الا الصلیبیون . ولا لمح الملك اتباعنا e‏ 
بعیدا اسر ع مع اتباعه لمطاردتهم فى الوقت الذی بدأ فيه 
لقادمون من البال یواجهون اتباعنا الذین اصبحوا 
حاصر op‏ من المسلمين من الأماء ومن الخلف . وعند 

عرف اتباعنا بغية ت اخطائوم لتی اوصلتهم الى هذه الحالة 
بعض الشىء » وحاول بعضهم 
لد حول فى المعركة باية صورة ت مک فى الوقت الذى عاتبهم 
فيه كونت بار وكونت مونفورت بلطف كبير » ورجاهم 
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الدفاع عن انفسهم بشجاعة ضد اعدائهم . فقد اصبح 
المرب N.‏ 4 وبدأت المعركة فعلا واشتد القتال 
لأن المسلمين کانوا يملكون اسلحة كثيرة وتأكدوا كذلك 
أن LJ‏ مصابه حجرو ح كثيرة فمل جردوا سيوفهم 
وأندفعوا من کل جانب » ولسوع E‏ كان عددنا SUG‏ 
— ذلك 7 اتباعنا = على كدر استطاعتهم 8 , 
خاصة بعد أن on‏ ضدهم من كان * اخبال من 

المسلمين مما ادى الى eS‏ هیعا . أما كونت 1 
وكونت مونفورت وقليلا من الفرسان والاتباع الاخرين 
الذين يفكرون اهرب ْو التسلم فتمل اظهروا شجاعة مره 
رغم انهم محاطين بكثير من المسلمين . ولم يتمكن 
أحد من الاقتراب منهم وإنما اكتفوا برميهم بال حراب 
والسهام u 3s‏ اصابهم الارهاق الشدید pas‏ 
المسلمون تحوهم من كل جانب وقتلوا كثيرا منهم واسروا 
البعض الاخر 3 ولا زع ف tS‏ 6 هذه المعركة L‏ 
القتل أو الاسری Lad‏ عدا القلیل فکان من جملة الاسی 
کونت e‏ وکونت مونفورت وفیلیب کونت نانتیویل 


a ard Lads (\)‏ المذكور لدی منی الباريرى ص ۸ فان کونت 


بار فتل 86 المعركة Let ٠‏ البرت دی lig lay‏ فقد ۳۶ مج 

ذلك ف ص ۵۷۲ . فأوضح أنه وقع اسر سرا على اثر اصابته روج 

خطيرة . ويذكر تار يم فل ص 1560 . فصل go‏ ما Pale‏ 
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5 ف وجيل كونت دريسس . بوتيلييه دی سنليس اتيان دی 
pe » DE a,‏ دی Gyo‏ واخرين لا نعرف اسماءهم . وقد 
١‏ قيدوا وأرسلوا الى سجون مصر ليسجنوا فى دمياط والقاهرة 
وبابليون وفى أماكن اخرى من البلاد . وكانت ملابس 
كثيز منهم قد مزقت واصبحوا فى حالة سيئة . فضلا عن 
أن السلمين کانوا = روث الخيول واحیوانات الاعری 
ویقومون بحرقها لیسببوا للأسرى مضایقات كبيرة من وراء 
استنشاقهم رائحتها . وكان کبار السلمین وصغارهم = 
من كل مکان لرؤية الاسری اثناء سبرهم فى الشوار ٠۶‏ . 


الفصل التاسع والعشرون 

لاذ! ۸ تصل النجدة للصلیبیین ؟ 
لا ae‏ ملك نافار وکل الجيش الذی كان معسکرا آماء 
Die‏ بان اتباعهم الذین اشتبکوا فى العركة فى حاجة 
الى جدة كبيرة بادروا جمیعا [as‏ سلاحهم وامتطوا صهوة 
خيوهم تارکین بعض العساکر لحماية مساکنهم . وانتظم 
(۱) انظر مارینو فى کتابه « مقتطفات للمورخین العرب » ص 
6۰-۹ . هذا النص الجديد عن هزيمة الصلیبیین فى % 


والذى ms‏ أنه حرر * * Ober‏ هام وه مطابق لا 


! صد الل 6 المعركة : 


{Vv 


حادب منهم فى صفوف واتجهوا ناحية % بل أن قادة 
اسبتارية نوتردام دی ألمانيا لم ينتظروا الاخرين . بل بادرو 
حمل اسلحتهم وامتطوا صهوة خیوضم دون اضاعة أى 
وقت » وذهبوا الى ساحة المعركة لكنهم لم يصلوا فى الوقت 
المناسب » اذ كانت المعركة قد انتبت ببزيمة انصارهم › 
بعد أن تمكن بعضهم من المرب الى معسكرهم . وجاء 
وصول الاخوة الالمان فى هذا الوقت بالذات خیرا SN‏ 
الفارين من الصليبيين فعندما رای المسلمون المطاردون 
لهؤلاء اجاه الصليبيين نحوهم لم یجرژا على الانتظار » بل ولو 
مدبرين متجهين الى الطرق الكبيرة التى يقف فيا 
المسلمون مع اسرى المعركة من الصليبيين . ولكن عندما 
وصل الأحوة الفرسان من اسبتارية نوتردام دی المانيا حاولوا 
على قدر الامكان الاشتباك مع المسلمين نحاولة قتل 
بعضهم وتخليص الاسری منهم . ولكنهم ۸ يتمكنوا من 
ذلك . بل لاحظوا أشياء كثيرة لم تعجبهم إذ رأوا بعض 
الصليبيين قتلى دون اسلحتهم » والبعض الآخر تبعثرت 
أشلاؤهم فوق ارض المعركة » وبعضهم صرعى › والباقين 
منهم جردوا من ملابسهم واستولى عليها المسلمون . وم 
bas‏ أحدا * على قيد الحياة بأستثناء 


)\( هی مدينة فى اقصى الشام من ناحية مصر . وتبعد عن عسقلاك 
بفرسخین . راجع : ياقوت احموی . المصدر السابق 6 4 › 


ص ۲۰۲ ٠‏ البغدادی: الصدر السابق . ج ۲ . ص ٩٩۳‏ 
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أنسو دى ليإ(“ الذى كان جريحا » القى على الأرض 
جردا من ملابسه فحمله الصلیبیون مع غي على ظهور 
خيولهم » وكان ملك نافار وكثير ممن معه قد واصلوا 
طريقهم ف الوقت الذى تأكدوا فيه أن الصليبيين قد 
خسروا المعركة وسقطوا ما بين قتلى وأسرى . وفذا اجتمعوا 
يقرروا ما ينبغى عمله » وطلبوا كذلك من جماعتى 
الفرسان الداوية والاسبتارية ومن الأهالى الذين كانوا معهم 
ابداء الرأى . فاجاب الجميع « بان المسلمين كسبوا 
المعركة بالفعل ووقع الصليبيون ما بين اسرى وقتلى » وأن 
المسلمين يتميزون بانیم فى أراضيهم وبلادهم » وعلى مقربة 
من معاقلهم ومزارعهم . وهذا آظهروا كثيرا من الخيلاء 
والثقة بالنفس . فاذا اقترب منهم جيش من الصليبيين 
فسوف يبادرون بقتل كل الأسرى الصليبيين ثم يسارعوا 
بالذهاب الى معاقلهم وان أدى ذلك الى خسارتم لبعض 
ما كسبوه فى المعركة » . ولا ممع ملك نافار والبارونات 
هذا الكلام جرى حوار بينهم ليتفقوا على رأى واحد U.‏ 
أباء الأسرى فقد أظهروا امتعاضا من عدم تقدم جيش 
لنجدة ابنائهم ورؤا ضرورة الاسراع بالتقدم الى الامام حاولة 


6 کان أنو دی ليل » حسب كتاب Mouskes‏ ( طبعة ادنبرج ) 
ج ۲ » ص ۰۰-۰۰۳ أحد قتلة فلورنت الرابع » وابن كونت 
هولندا . انظر كذلك Tillmont‏ ج ۲ . ص ۲۳۵ . ولم دی 
نائجی : « اعمال القدیس لويس » فى مورخی فرنسا ج ۲۰ . 
ص ۳۲۹-۳۲۸ 
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۱۳۳۹ 
۹ فلك | سر ابنائهم . فى حين ۸ یوافق البعض الاخر عل 
هذا الرأى لأنه اذا تقدم الجيش الصليبى للأمام فسوف 
يقتل المسلمون كل من معهم من الأسرى . وبعد مناقشات 
كثيرة Gal‏ الجميع على التقهقر . وعادوا سويا الى 
مساكنهم فى عسقلان . وهناك تعالى الصراخ وكثرت 
الضوضاء من و قبل الجميع > وراح البعض یردد أن ا خیش 
الصليبى ۸ يعد لديه قوة كبيرة لا کل الفرسان المهرة 
كانوا إما موق أو اسرى . وحدثت هذه المغامرة الألمة فى 
نفس السنة والشهر الذى حددناه من قبل وهو يوم 
rea‏ بعد عيد القديس مارتين الواقع فى شهر نوفمبر . 


الفصل الثلاشون 
اغنية فیلیب دی نانتیویل الولفة فى بابلیون 


تم ايداع فیلیب دی نانتیویل مع الاخرین فى سجن 
بابلیون . وهناك الف لعدید من الاغانى . ارسل بعضها 
J‏ معسکر الصليبيين وسوف نکر الاغنية لمن يرغب فى 
N‏ ۱ 


b ۳ 1‏ „„ حا 
۱۱( ۲ نوفمبر » انظر تارجم هرفل فصل 414 ص 1١86‏ سيك 
rare i (A)‏ سم 
حمة هذه 0 UN,‏ من عابت و 5110 — 


راجعم ص ۳۰-۲۹ ( الترجم ) 0 
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الفصل الحادى والثلائون 

كيف عادت القوات الصليبية توا الى عکا ؟ 

. یتوصل ملك نافار وکل بارونات الجيش الى sly‏ 
أفضل من فك الحصار من حول عسملال وعدم البقاء 
أمامها اكثر من ذلك وأن يجبروا كل الموجودين هناك أن 
بخرجوا فى صباح اليوم التالى كل ما مخصهم . وجرى 
تنفيذ هذا حسب الأوامر »> وف الموعد المحدد نظموا 
صفوفهم ورجعوا الى يافا ومنپا وصلوا فى ايام قليلة الى عكا 
وسط مظاهر الیکاء الشديد والصياح الذى ینقطم من 
سكان الاماكن التى كانوا يصلون اليها ويمرون bel‏ 
بسبب عودتهم دون أن . أية انتصارات ضد اعدائهم 
الى عكا أقاموا هناك U,‏ ثم عادوا سويا عبر الأماكن 
والدن الجميلة التى كانت بأيدى الصليبيين متل صور 
وبروت وطرابلس وطرطوس فضلا عن المدن الاخرى 
الجميلة التى لا نعرف اسماءها جيداء وكل هذه البلاد كانت 
مكتظة بالناس » الذين مالوا الى القول أن الذى حدث 
كان بسبب التكبر والغيرة وذنوب بعض البارونات الذين 
كانوا يفعلون فى بلادهم كل ما يرغبون . F‏ كان يقال 
أيضا أن كل البارونات كانوا يستقبلون رسائل الأمراء 
المسلمين وعروضص حدماتہم ويركنون الى ننائهم ومد يحهم 

v. 


Wei. - ۹‏ 
واخبار ۸ تكن ترضى الرجال العظام بای حال من 
الاحوال . ووقف فى معسكر الصليبيين أحد رهبان 
الفرنسیسکان(۱) یسمی وم وكان مندوبا LL‏ ليتقبل 
الاعترافات من الناس 1 وكان یقول دائما فى 2 وعظه 
ر یا 5 اناس الطيبين بده من أجل أرب ليعيد الى 

خطاياهم ۳ أن السنین من المسيحيين لوجودین هنا 

كانوا يمتلكون القوة لزحفوا من كل مكان ضد المسلمين 

حتی یتقبل الله عملهم ) والف بعض المسيحيين آغانی 

, OIE 

(۱) شهد aly‏ القرن الثالث عشر الیلادی میلاد احد الجماعات 
الرهبانية وهی جماعة اخوان الفرسیسکان ۰ ویرجم الفضل ۴ 
تأسيسها ال القديس فرنسیس الاسیزی ۰ وهو ایطال من مد acy‏ 
آسیزی > وم يكن مېد من نظامه أن یعیش الرهبان داحل 
ادیرتہم one‏ عل الصلاة والعبادة ¢ L,‏ ارواحهم — 
A‏ الا ندماج فى الحياة العامة للوعظ والتبشير «الارشاد . 
انتشرت تعالم هذه الجماعة واسست ت الكثير من المدارس — 
جهود اعضائها . ومازال اثرها موجودا حتی Lay‏ هذا . راجع 
جوزیف نسم : الرجع السابق ص ١75‏ وکذلك : 


Richard, J., The Latin Kingdom of Jerusalem. 
Oxford, 1979, p. 263 


( الترجم ) . 
(۲) ورد الورخ فى هذا الوضم اغنية لاحد القانلین الصليبيين 
اجهولین . فضلنا حذفها من الترجمة لعدم اهمیتها بالنسبة ‏ 
للقارىء » وهی تدور حول الحسرة الموجودة فى قلب * . 
لصلیبین وتوسلات الى الله لمنحهم النصر ( الترجم 5 
2 


۱۰۲ 


الفصل الغا والغلاثون 
الهدنة المنعقدة بين الصليبيين وملك دمشق 

أقام ملك نافار والجيش الصليبى فى طرابلس مع أمير 
انطاكية . الذى اظهر هم احتراما وافرا وادبا عظيما طوال 
مدة اقامتبم هناك . ثم اتجهوا نحو عكا . فواصلوا طريقهم 
توا حتى عين صفورية » حيث أقاموا هناك . وكان. سلطان 
دمشق(۱) وسلطان MASI‏ يشكان كثيرا فى أن یکون 
بوسع جیشنا مواصلة تقدمه نحوهم . وكان کل من 
لسلطانین یلك القوة الكافية للدفاع عن اراضیه . فارسل 
هذان الحامان الى ملك نافار وبارونات العسکر الصلیبی 
رسالة يطلبان عقد هدنة معهم . فنال هذا العرض 
اعجاب کثیر من الصلیبیین ‏ اذ جاءت هذه المدنة امانا 
للطرفين فضلا عن مزايا cool‏ منحتپا هده المدنة 


ر۱) هو الصا اسماعیل بن السلطان العادل سیف الدین » وظل يحكم 
دمشق خمس سنوات من عام ۱۲۰ م . وادی ضعفه الى تفکك 
الییت al‏ فى الشام ( الترجم ) . 

(۲) هو الناصر داود بن العظم عيسى » تولى حکم دمشق عام 
۷ ۲۲۰/۸ ه خلفا لوالده ولکنه سرعان ما تنازل عنها لعمه 
الأشرف موسی وعوض عنها بالکرك والبلقاء . لزید من التفصیلات 
راجم : ابن الأثير : الصدر السابق. ج ۰۱۲ ص 
۷۵-۳ . للقریزی : الصدر السابق . ج ۰۱ ص 
4 ۲۱۵-۲ ۰ ص ۲۷۵۰-۲۷۳ ( الترجم ) 


۰۲۳ 


۱۳:۰ 


للصليبيين اذ اعاد الہم السلطان(۱) الحصن السمی 


بیوفورت 1919804016(") الذی كان bE‏ لصاحب 
صیدا(۲) . ولا ارسل سلطان دمشق قواته لتسلم الحصن 


— سس سمه سورب رو سس ووه انه سو ابو‎ sand 
. ) هو الصاح اسماعيل ( المترجم‎ )١( 


(۲) يقع جنوب لبنان بين صور وصيدا . ويتخذ هذا الحصن شكلا 
يقترب من CU‏ . ويوجد على امتداده من الناحية الشرقية % 
يبلغ عمقها اكثر من BUM‏ متر فى اسفلها GA‏ نهر الليطانى . 
ويوجد بالصخرة المحيطة بالحصن من الناحيتين الحنوبية والغربية 
خندق عميق بمثابة خط دفاع امامى عن الحصن . ويطلق الورخون 
الاجانب عليه اسم « بلفورت » Belfort‏ بالانجليزية » وبوفورت 
Beaufort‏ بالفرنسية . أما المؤرخون العرب يسمونه « شقيف 
ارنون » . ويذكر ياقوت الحموى أن كلمة ارنون نسبة الى رجل 
رومی او SF?‏ . واستولى الصلیبیون عليه عام ov ۱ ۱۳۹٩‏ هم 
وظل خاضعا هم حتی استرده صلاح الدین عام 
۹ ۵۸۵/۸۵ ه ولكن الصالح اسماعيل سلمه الى الصليبيين 
عام ۱۲۰ م وظل wel‏ حتى استرده السلطان الظاهر ببس 
عام ۱۲۹۸ ۱۲۷/۵ ه . راجع : 
Rey, G., Etude sur les Monuments de l' architecture‏ 
Militaire des croisées en Syrie et dans ۵ de chypre,‏ 
Paris, 1871, pp. 27-28; Müller, W., Castles of the‏ 
crusaders, London, 1966, p. 62; Fedden, R., Syria,‏ 

London, 1947, p. 187.‏ 
راجع ايضا ياقوت الحموى : معجم البلدان » ج ” ۰ ص 
8 .0 ابو الفدا :. تقوم البلدان ص ۷۲۸ ( الترجم ) . 

(۳) جولیان بن OL‏ (۱۲۲۰-۱۲۳۹ م/ا56595 ه) وهو 
2 أفراد اسرة جارنییه . ويعد Pal‏ بارونات صیدا وحصن 
الشقيف . وكان فارسا شجاعا » ثقيل الوزن مفتول العضلات . 
وكان مشهورا حبه الشديد للنساء والمقامرة ما أدى الى ترام الديون 
عليه وجعله يتنازل عن حكم بارونية صيدا الى جماعة الفرسان م/ 
الداوية سدادا لديونه . لزید من التفصیلات عنه راجع 7 Bis‏ 


“Op, ۱۰ 


الى صاحب صيدا . امتنع رجال الحامية باخصن عن 

تسليمه واصروا على عدم مغادرته واتبموا السلطان بانه ۾ 

يكن امينا ابدا فى الحفاظ على شريعة محمد عندما أراد 
تسلم الحصن الى هؤلاء الصليبيين الذين وصفوهم بأنهم 
( كلاب E,‏ یعتقدون فى وجود الله » . ونقل هذا 
الخبر الى السلطان SU‏ توا على رأس جیش لدخول 
الحصن , ايضا من الدخول فأرسل السلطان 
فى طلب اسلحته والات الحصار من دمشق . وعند 
وصوطا فرض حصارا شديدا حول الحصن وبدأت قواته فى 
اهجوم عليه من جميع الجهات وكان المنجنيق یقذف 
أحجارا کبرة الحجم . فلم يبق بداخله غير الاتراك الذين 
ادركوا عدم امكانياتهم فى الاحتفاظ بالحصن طويلا فضلا 
عن أنه لن تاتیپم نجدة من أى مكان » ولمذا طلبوا 
المفاوضات مع السطان » وابلغوه باستعدادهم لتسلم 
الحصن بشرط الأبقاء على حياتهم . ولكن السلطان قطع 
المفاوضات وقال أنه لن يعمل وفق ارادتهم . فاما أن يعيدوأ 
اليه الحصن ويسلموا أنفسهم لیتصرف معهم کا يشاء وإما 
سيستمر فى الحرب حتى يستولى عليه بالقوة . ففكر 
احاصرون فوجدوا أن السطان بوسعه أن يباجمهم فى أى 
يوم ويستولى على الحصن بالقوة ويقتلهم جميعا شر قتلة . 
Les Gestes des chiprois, cf. 8.11.6. Doc. Arm, t. II. =‏ 


p. 775; cf also: Grousset, R., Histoire des croisades. 
Paris, 1948, t. III, pp. 594-595. 


( المترجم ) 


وهذا ذهبوا إليه مستسلمين لارادته . وعندئذ قام السلطان 
بشنق بعضهم وسحلهم وطرد البعض الاخر من بلاده . 
اما الباقون فقام بحلق نصف لاهم وهو أقسبى احتقار 
يمكن أن يوجه لهم من قبل السلطان . وعندما استرد 
السلطان الحصن سلمه الى صاحب صيدا » فقام بتزويده 
بالرجال والاسلحة والزاد وكل ما يلزم للدفاع . 


الفصل الغالف والغلاثون 
كيف عاد الصليبيون yar‏ عسقلان ۴ 

عندما = ملك نافار وجميع الصلیبیین بأمر هذه 
ادنة اجهوا جميعا الى عسقلان ووجدوا كثيرا من الاحجار 
الكبيرة والاسوار . وکان هذا شيعا هاما بالنسيبة لمدينة 
عسقلان . وما عکن أن يحققوه U‏ من مد . وبدژا 
بتحصین القلعة والابراج المتينة واقامة الخنادق . وبذل کل 
فرد جهدا کبیرا عحض ارادته . وأدی ذلك الى نتائج 
هامة وعظيمة . وعندئذ بدؤا یتمنون أن يتم انقاذ 
الصليبيين الذين وقعوا فى الاسر فى معركة غزة » ووضعوا 
فى السجن . وكانت الرسالة المرسلة من سلطان دمشق 
ال البارونات عن طريق ساد تہم تتضمن أنه اذا ما رغبوا ی 
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7 الاستقرار فى البلد mt‏ حاربة سلطان بابلیون(۱) وعندئد 


والزاد 3 ,= عن ذلك وعد الداوية والاسبتارية ومعظم 
صليبى سوريا بانه سوف يجلب للمعسكر الصليبى 
مدينة أخرى لينال الصليبيون من وراء ذلك شرف وفخار . 
و وعد سلطان دمشق ايضا بتزويدهم JS‏ ما D‏ 
اليه . فتشاور ملك نافار وبارونات فرنسا الاخرین 
الموجودين هناك مع بعصهم البعض 3 ولكنهم یتوصلوا 
الى أى اتفاق . واثناء ذلك اجه ملك نافار - عدد كبير 
وال الاماكن المقدسة الأحرى الموجودة هناك . ثم رجعوا 
الى القلعة التى حصنوها فى عسقلان . 


x)‏ لصاح جم —— اپسسسسسوب 


۱۲٩ —- ۲۶۰۱‏ ۷-۶ ه) ( الترجم ) ۱ 


١ ۷ 


۲€ 


الفصل الرابع والثلاثون 


امد نة التی عقدها ملك نافار مع سلطان بابلیون 


مم مض وقت طویل حتی عقد ملك نافار هدنة مع 
سلطان بابلیون تتضمن أن يعمل ملك الجبل“ واتباعه 
على ارجاع الصلیبیین الذين تم اسرهم فى غزة . واطلاق 
سراحهم . وعندما سمع الصلیبیون ذلك أعلن الکثیر منم 
استیاءه وعارضوا ste‏ هذه المدنة فى ذلك الوقت 
بالذات » اذ يتعين عليهم اولا أن یقوموا بحرب عنيفة 
ينتقمون فما للصليبيين الذين اسروا فى غزة وماتوا بها . 
ويد فرسان الداوية والاسبتارية ومسيحى الارض هذا 
الاتجاه . وأعلنوا أنهم لا يرغبون فى استمرار الهدنة مع 
سلطان بابلیون۱) أكثر من ذلك . فحدث هرج ومرج 
وصخب ضد ملك نافار وكان قد أدرك جيدا أن اتباعه 
غير موافقين وأنهم ۸ يطيعوا اوامره تماما کا وعدوه عند بداية 
حضوره الى الأراضى المقدسة . وساوره الشك كثيرا فى أن 
هذا الأمر قد يجلب عليه عارا كبيرا . فعندما حل المساء 


(۱) انظر ما سبق ص ۸۳ ( المترجم ) . 

)= بالنسبة هذه اهدنة المنعقدة مع سلطان مصر ء انظر تار هرقل . 
فصل ٤۹‏ . سانوتو » ص 7١5‏ . وذكر هذان المؤرخان أن ملك 
نافار عقد هذا السلام بناء على دعوة جماعة الفرسان الداوية . 


بالرغم من أن مقدم اسبتارية القديس حنا اراد أن یظل وفيا لوعده؛ 


۱ At ۰ ۲۷۰ دمشق . انظر متی الباريزى . ص‎ Nal. olf 
= 
2 


۱۰۸ 


07 
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بحر عائدا على أحد المراكب الى U‏ . وعندما علم 
الصلیبیون الوجودون هناك بهذا الامر أخذ کل منهم یفکر 
ما وسعه الجهد فى بلده وارضه ویزمع العودة الى فرنسا . 
واعلن دوق بورجوانی أنه لن يرحل حتی یکتمل بناء 
التحصينات فى عسقلان بالقدر الذی يحقق للصليبيين 
الامان U‏ وأوفى بوعده وأقام هناك سنة كاملة . 


۱ لفصا الخامس والغلاثون 
كيف تم اطلاق سراح السجونین ؟ 


ظل سلطان مصر محافظا على الاتفاق الذی عقده مع 
ملك نافار”"؟ ۰ فاطلق سراح کل الاسری الوجودین 
طرفه » مثل کونت دی مونتفرات » فیلیب دی نانتیویل › 
واخرين من الفقراء والأغنياء . ورافقهم رسولا من قبل 
السلطان . وکان ملك نافار قد ارسل الى السلطان من 
قبل DILL‏ سراح كل الاسری الوجودین فى کل بلاد مصر 
الجميلة وطلب البعض الاستفسار عن الکونت دی 


G)‏ ترك ملك نافار الأراضى القدسة فى نباية شهر سبتمبر عام 
۰ م تقریبا . 

)1( طبقا لفیلیب موسکس . ج ۲ . ص 559 أن المسلمين قاموا 
بتسمم الاسری قبل اطلاق سراحهم . 


۱۰۹ 


V. 
بار“ . ولكنهم لم يسمعوا أى أخبار عنه . فالبعض ذكر‎ *. 
الکونت دی بار بما معه من غناتم . وهذا ما جاء عل‎ 
لسنة بعض الناس دون أن یعرف أحد مصیر هذا‎ 

السلطان فقد تم اطلاق سراحم بدون أى معارضة . 


الفصل السادس والغلاثون 

كيف اجه الکونت رتشارد الى الأراضى القدسة؟ 
كان Maley‏ أخى هنری ملك انجلترا » من کبار الأمراء 
الأثرياء فى مملكة انجلترا . واشترك فى الحروب الصليبية مع 
عدد كبير من الانجليز » وعندما علم أن الفرنسيين 
مشتركين فى هذه الحروب أعد كل قواته للذهاب الى 
200161 مارسيليا بفرنسا. وهناك ركبوا المراكب والقوارب التى 
بحرت مباشرة الى عكا . وعندما وصلوا وخصصت wh‏ 
أماكن للأقامة بعكا اتجهوا جميعا الى الطريق الموصل الى 
عسقلان . وكانوا يحملون معهم اسلحة جيدة . وعندما 
(۱) انظر ما سبق فى الفصل ۰۲۸ ص 5ه ( الترجم ) . ۱ 
(۲) انظر ما سبق تاريخ هرفل . فصل ON‏ ۰ ص ۲۲۲ % 
وخطاب الکونت رتشارد الذکور عند متى الباریزی ص ۳۸ ۱ 


“Op, 


١١ ٠ 


ر وصلوها وجدوا بها دوق بورجوانى وكثيرا من اهل البلد 
2 


الذين „ حشية مهاجمتها من قبل المسلمين . 
وحاولا تېم الدائية هدم قلعا( ') , و يكن برتشارد رأى و 
نصيحة سوى نقض اهدنة التى عقدها ملك نافار مع 
Lod‏ % ولكنه ساعد كثيرا بعسا کره فى حصن 
القلعة » وانفق علا كثيرا من امواله الخاصة . وظل هناك 
مصعم دوف بو he)‏ فترة لا نمام حصن القلعة , ۰ 
وأمدوها بالمون والزاد حتى لا يتعرض أهلها للمعاناة عند 
ی حصار . فحشد الصليبيون فما الرجال المسلحين 
الالات وأمدوها باللحم والمؤن والزاد وكل ما يلزم ثم اتجهوا 
للحج الى الارض المقدسة . الى بيت المقدس والاماكن 
(۱) كانت itd Mie‏ ملكا للصلیبیین % ما اوضحناه — راجح 
ما سبق ص ۱۰۷-۱7 ( الترجم ) . 
) يبكو أن اطور خ كان يكره الدوق رتشارد — اليه هلا لرای 
ليشوه صورته امام جمو ع الصليبيين . فالواقع أننا لا نجد مبررا * 
يرفض الاتفاقية المبرمة بين ثيبود والسلطان الصاح جم الدين ايوب 
ويعمل على نقضها . فقد كانت هذه الاتفاقية فى صالح الصليبيين 
واستفادوا منها فى تثبيت اقدامهم فى المنطقة . فضلا عن UI‏ كانت 
٩‏ ۲۲۳۳ ۱ م فتملكوا بمو u‏ صمد وهويين , وحصن 
الشقیف . واذا كان ما ذکره مورخنا صحیحا لا صدق رتشارد -- 
على حد قول رانسيمان ‏ على العاهدة التی عقدها مع سلطان 
مصر مع الصلیبیین عند وصوله ال عسقلان . ولا طالب الصا 
ایوب 1 على حول قول ۳۳ سعد عاشور 1 باحترام هده المعاهدة ¢ 


راجع : سیف عاشور › المرجع السابق . ج ۲ ص ٩٩۳‏ 
وكذلك : 72 Runciman, op. cit., t. HI, p.‏ 


١١١ 
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A 95‏ الأخرى فيما وراء البحار كل Cos‏ امكانياته . 
ثم عادوا جميعا الى بلادهم واقالمهم فى أمان . وبپذه 
الطريقة لم تسنح لهم الفرصة نمارسة الحرب واظهار 
شجاعتهم امام كل اتباعهم فى الأرض المقدسة . وكانت 
الأقاويل قد ترددت عند بداية حضور رتشارد با سيحققه 
الصليبيون من مکاسب وشرف كير للرب وللمسيحيين . 
وقد حدث هذه الأمور عام ۰ ۱۲ من ميلاد سيدنا اثناء 
حكم البابا والامبراطور والملك الذين تم تحديد اسمائهم من 
بل 


الفصل السابع و Os AI‏ 
Ho ,‏ 
كيف خکم على الامبراطور فردريك ME‏ 
وعندما وقعت كل هذه الاحداث فى ارض سوریا كان 
هناك نزاع کبیر بين البابا جریجوری والامبراطور فردريك 
نتج عنه ان اصدر البابا — المسيحيين قرار الحرمان 
صد الامراطو ر (۲) . وكان فردريك طاعهة 1 لیس فقط 
۱۱( باللسبة لما ورد فى هذا الفصل وما يتبعه انظر تار جخ هرقل ۰ فصل 
oF . ۳‏ وما يليه . ص 1٠١‏ › ۳ .۰ ما یلہا . 
(۲) اصدر البابا جريجورى التاسع قرار الحرمان ضد فردريك فى صيام 
عام ۱۲۳۹ م . انظر متی البارپزی . ص ۳۲۹ .۰ تارج . 
4 


۱ . حاشية ۲ , 


ې 

0. 
“o 

“oy 


۱ ۲ 


اخلصین للمسيحية!' . فكان يؤذى القساوسة فى 
لاده » وأحيانا یسجنهم أو يقتلهم . وأمر بتعذيب أحد 
رهبان الفرنسیسکان . وبسلخ جلد اخر ٠‏ وسحل أحد 
الاساقفة عل — ۱ ثم أمر بشنقه 2 vit‏ بطرد العدید 
من الاساقفة ورؤساء الاساقفة والقساوسة ومقدمى الأديرة 
وا خرین من رجال الدين خارج البلاد وصادر ممتلكاتهم . 

وكان يستولى على متلکات الکنائس من كؤوس 
ومباخر وأغطية الكؤوس وملابس الكنيسة القدسة 
ويعطيها الى كل من يشارك فى الحرب المقدسة . وكان لا 
يرغب فى أن Gly‏ من وجود الاساقفة ورژساء الأساقفة 
والقساوسة الموجودين فى انحاء بلاده إلا من يقبل منهم أن 
يكون فى خدمته ويشاركه ذنبه . ولذلك خلت كثير من 
الكنائس الموجودة فى بلاده من كل القساوسة والشمامسة 
الذين يقومون على خدمة الرب . وكان كثير من الكنائس 
قد حطم أو دمر . فضلا عن أن أكثر من خمسين اسقفية 
فى انحاء بلاده كانت خالية من الاساقفة ورؤسائهم . 
N‏ كل الأرض كانت متروكة للكفرة<" AGN‏ 
المعاصى با فلم يكن هناك من يعظ بكلمات سيدنا 
يسوع المسيح . ومن بقى من الكهنة ورجال الدين 
تعرضوا للغرامات الكثيرة . والظلم الكبير حتى أنهم لم 


(۱) توجد كل هذه الاتهامات فى قرار الحرمان . انظر متى الباریزی ص 
ry‏ 


. المقصود بهم فى هذا المجال الامبراطور ومعاونوه ( الترجم)‎ O 


١١ 


حفن 
كل شهر لاقامة القلاع والحصون للامبراطور . وكان رر 
بالساهمة بالاموال فى المعركة وأن يلبوا نداء الحرب عند 
بلاده 2 ثم als‏ بطردهم منہا بعد ذلك . وعندما كان نواب 
الامبراطور يستولون على تحف احدى الكنائس كان رجال 
الدين يقومون بدفع قيمتها ويستردونها » فيعود هؤلاء النواب 
ويستولون عليها مرة أخرى فيدفع رجال الدين قيمتها مرة 
تأنية » ومبذه الطريقة Jas‏ رجال الدين Algal‏ ومتاعهم 
وجرد الامبراطور كئيسة 4 روما من كل نفائسها لأنه کان 
يرغب فى ألا يذهب أى فرد الى روما أو یاتی منها حتى ولو 
كان فى اجازة خاصة . ob‏ لا يحافظ fe‏ عقيدته › ولا 
فاتاس('' » اكبر امراء جریفون Griffons‏ الذين طردوا من 

)١(‏ ان الأبنة الشرعية للامبراطور فردريك . واخت منفروا . واسمها 
الحقيقى كونستانس > وبعد زواجها من الامبراطور فاتاترس منحتها 
الكنيسة اليونانية Let‏ يونانيا هو انا Anna‏ . راجع امت غنم : 
زواج التحالف فى العصور الوسطى . الاسكندرية ۰ ۱۹۸7 . ص 
5 ر الترجم ) . 

(۲) هو يوحنا فاتاتزس . تولى عرش امبراطورية نيقية البيزنطية بعد وفاة 
مؤسسها یودور لاسكاريس عام ۱۲۲۲ م . وكان متزوجا من 
ایرین ay!‏ هدا الامبراطور UU, Ame.‏ عام \ ۶ ۲ ١‏ م برو ج من 
أنه فردريك ۰ وبر جم — هدا الزواج الحخديد الى 8 
الاميراطوريين 3 عدائهما للبابوية ۰ فکان یوحنا یتمنی أن د و 


e 


ut 


۰ 


E. , 
۳ 


ص له( )١‏ . 


4 2 الكنيسة المهدسة ربعيل آن صدر صدهم فرار الحرمان . 
bax‏ بالبنات المسيحيات الحجميلاات ويرسلهم ل 
99/۸ سلطان مصر والى الامراء المسلمين الاخرين اخالطین 


وكان لا يفى بالتزاماته مع الكنيسة القدسة . 


وكانت الأرض المقدسة فيما وراء البحر لابنه كونراد .)١‏ 


oma. 
gim 


(١) 
)۲( 


البابوية بالكنيسة الشرقية المَائمة بالفعل ف عاصمته نيقية عل أا 
الكنيسة الرئيسية للیونان . وبذلك تفقد الكنيسة اللاتينية 
بالقسطنطينية اسباب بقائها ومساندة البابوية لها . وحينئذ يصبح 
الامل کبیرا فى أن یعود البیزنطیون الى عاصمتیم القسطنطينية . أما 
الامبراطور فردريك فکان فى صراع دام مع البابوية منذ الحملة 
الصليبية السادسة . ومن هنا قامت العلاقات الودية بين هذین 
عقد اتفاقية بين الطرفين فى عام ١١44‏ م تعهد فيها الامبراطور 
فردريك بانه سوف يتعاون مع يوحنا من أجل خرير القسطنطينية 
من يد اللاتین واعادتبا لامبراطورها الشرعی ٠‏ لزید من التفصیلات 
رأجع خسنل احم : دراسات 3 an‏ الدولة البيزنطية القاهرة 
۸ ص ۰۲۸۰ امت غنم . المرجع السابق . ص ۳۵ . 
Vio, ۵‏ ) ا مترجم ( ۱ 

انظر متی Spy!‏ فى احداث ۱۲۳۸ م ۰ ص ۳۲۸ . 

عندما ترو ج الامبراطور فريدريك من ايزابيلا وريثة مملكة بيت 
الممدس الت وصأية ایا حنا دی بریی . ولکنها A‏ — أن 
ماتت فى ابريل عام ۸ بعد أن انيت هلدا هو صاحب الحق 
الشرعى فى مملكة بيت القدس وعلى ذلك اعتبر فريدريك نفسه 
Los‏ عل acu!‏ الصغير كونراد وهو الطفل ois!‏ عدا صاحب 
مملكة بيت المقدس الصليبية . راحع : = 


۱ ۱ ۵ 


۱۳۰ 
9 واذا كان فردريك قد توج نفسه ملکاا'“ فلم يكن یفصح 
برأى من أجل التخلص من المسلمين » ولم يضع نفسه فى 
خدمة سيدنا يسو م المسيح . وكانت كل حروبه تدور 
ضد الكنيسة المقدسة . وكان يحاصر كل المدن واحصون 
التابعة للبابا والكنيسة القدسة . وعندما كان يستولى * 
ما بداخلها كان یسحل phy IBY‏ بشنمهم 1 قتلهم 
لسلمین الذين کانوا یرغبون فى التخلص من المسيحيين 
* قدر ما D‏ 3 وعندما كانوا A‏ ادن 
الجميلة كانوا يتخذون من كنائسها مكانا لخيولهم . وکانو 


Chronique d’Ernoul et de Bernard le tresorier, Paris, = 
1853, p. 454; Du Cang, op. cit., p. 37; Philip of 
Navare, The wars of Fredrick Il against the Ibelins in 
Syria and Cyprus, translated by J.L. Lamonte, 
Culumbia, 1935, .م‎ ۰ 


وكذلك سعيد عاشور : المرجع السابق ج ۲ . ص ٩۵۸‏ 
( المترجم ) . 
(۱) بعد أن عقد الامبراطور اتفاقية يافا عام ۱۲۲۹ مع الملك الكامل 
حمد وتسلم مقتضاها بيت القدس دحل كنيسة القيامة يوم الاحد 
رجال الكنيسة تتويج امبراطور محروم من رحمة الکنيسة . راجم : 
-Ernoul, op. cit., p. ۰‏ 
وكذلك سعيد عاشور المرجع السابق ج ۲ . ص ۲۷۰ 
( المترجم ) . 
)0( يبدو أن القصود بالمسلمين هنا هم أحفاد المسلمين الذين كانوا فى 
صقلية مند الفتح الاسلامى للجزيرة فى القرن ماس 
,4 
الميلادى/القرن ESS‏ الحجرى ) e . | a> pil‏ 


9 ۱۹ 


yt. 
سنة یقومون ببذه الاعمال دون أن يستطيع أحد منعهم . ولا‎ 
نستطيع أن نقص كل الخيانات التى كان يفعلها فردريك‎ 3 
أو يسمح بفعلها ضد الكنيسة التى فقدت سلطانها تقریب‎ * 
فى عهده . فاذا اراد البابا مشاورة قساوسة الكنيسة‎ 
كبير فى روما غير أن‎ aot الممدسة كان يدعو لعقد‎ 
القساوسة الذين يحضرون الاجتاع كانوا غالبا ما يأتون من‎ 
وأراضى أخرى» وحتى من جنوا عن طريق‎ Lig مملكة‎ 
البحر . لأن أحد منم لم يكن يجرؤ على الذهاب الى روما‎ 
برا من شدة الخوف من فردريك. فكانوا يستقلون المراكب‎ 
للذهاب الى روما %% وقد أمر فردريك فى احدى‎ 
المرات ابنه ملك سردینیا أن يجهز عددا كبيرا من المراكب‎ 
السلحة , حذره من هروب أى من هؤلاء المتجهين‎ 
الى الاجتاع فاما أن یقتلوا أو يأخذوا اسرى . ولا كان‎ 
القساوسة والرهبان قد اتخذوا طريق البحر فقد هاجمهم‎ 
اتباع فردريك . فقتلوا البعض وأسروا البعضص الآخر . أما‎ 
القلة منبم ممن لم يقعوا فى الأسر فكانوا اكثر حذرا من‎ 
الاخرين ونجحوا فى التقهقر ولاذوا بالفرار » ولكنهم تعرضوا‎ 


(۱) انظر تارجم هرقل ‏ فصل ٤۳‏ . ص 2١58141١١‏ . 


۱ ۷ 


۱۳ ۰ 


64م 


للمطاردة! ' . ولا مثل اسرى الاساقفة والقساوسة وائنی 
من الكرادلة من كنيسة روما أمام فردريك وكان ا 
الكرادلة مندوبا لفرنسا N.,‏ مندوبا لانجلترا 
مصاحبين للاساقفة والقساوسة الذين اسروا عاملهم 
فردريك بقسوة وأدخلهم السجن . وكان يعمل على نقلهم 
من مدينة الى اخرى » ومن سجن الى اخر aly‏ الناس 
ويستهزوًا بهم › وارتكب ضدهم افعالا مختلفة (alae‏ 


فمات البعض من الجوع والعطش Ube!‏ . ومن البرد أو 


)١(‏ كان العداء المستحكم بين البابا جريجورى التاسع والامبراطور 
فردزيك GW‏ يمثل حلقة فى سلسلة طويلة من الصراعات الريرة بين 
البابوية والامبراطورية التى استمرت قرن ونصف من الزمان . وكان 
سبب هذا العداء يرجع الى ازدياد نفوذ الامبراطور فى ايطاليا بشكل 
هدد ممتلكات البابوية » فضلا عن مماطلته فى الخرو ج الى الشرق 
فأصدر البابا C Ge‏ قرار الحرمان ضد الامراطور فى 
سبتمبر ۱۲۲۷ م . ولكنه عدل عنه فى مور سان جرمانو عام 
۰ م عندما استعاد بيت المقدس من الملك الكامل محمد . 
ولكن البابا اصدر ضده قرار الحرمان للمرة الثانية بعد أن قام 
الامبراطور بتحريض اهالى روما للثورة ضد البابا 0 فشل البابا 
جریجوری فى احراج مركز الامبراطور فى اوروبا بشتى الوسائل فكر 
فى عقد مجمع دينى فى روما يشترك فيه كبار رجال الدين بالمغرب 
لانزال اللعنة بالامبراطور . فلما علم الاخیر بهذا الامر دبر لفشل 
مشرو ع البابا فتصيد السفن التى تنقل اعضاء المجمع وأوقع 
معظمهم فى الاسر . وم ينقذهم سوى :بديد لويس التاسع ملك 
فرنسا بالحرب ضد الامبراطور . راجع : 

Philip of Navare, op. cit., pp. 26-42.‏ 
وكدلك سعيد عاشور : اوروبا العصور الوسطى . e‏ 
95 اج ۱ ص ۸۰۱-4۰۰ (المترحم ) 038 


9 
2 
۱ 5 


۱۱۸ 


من الحر احيانا اخرى . ومن سوء المعاملة ايضا . وم يمر 
وقت طويل بعد هذه الاحداث حتى مات البابا جریجوری 

لتاسع('' . وكان مطرانا حسنا » قوى الشخصية . فظلت 
كنيسة روما مدة طويلة بدون باب ثم اجتمع الكرادلة 
وانتخبوا رجلا عجوزا امه كلستين ونصبوه فى كرسى 
البابوية(") . وهو الذى أكد كل القرارات التى leds!‏ البابا 
من قبل ضد الامبراطور فردريك غير أن هذا البابا لم يعش 
سوى سبعة وعشرين يوما ثم مات . فظل كرمى البابوية 
شاغرا مدة طویلة:۳) . وكان الویدون لفردريك عندئذ 
يرددون ob‏ القساوسة أيتام لأنبم لن يكون لهم بابا على 
الاطلاق . وكان الود أنفسهم يرددون OL‏ نبؤة دانیال 
سوف تتحقق طالا أن قديس القدیسین» سوف Sh‏ 
ويكون معه الوحى'* ۰ ومن كان يطمع 
المكاسب الكبيرة بطريق الرهان كان يؤكد القول ob‏ 
المسيحيين لن يكون لهم بابا وأن هذا الوحى الذى تحدث 
we‏ دانيال قد انتبى وأن قديس القديسين سوف Sk‏ قرب 


)۱( اعسطس ple‏ 0 ۱۲ م . 
)( کلستین الرابع . تول من اکتوبر ۱۲۶۱ حتى ۱۷ نوفمبر 
۰ ۲ ۱ . 

GU يرجم السبب فى ذلك الى دسائس الامراطور فردريك‎ ny 
٩۰۲ راجم سعید عاشور : الرجم السابق ج ۰.۱ ص‎ 
. ) الترجم‎ ( 

)4( القصود به السید السیح ر الترجم ) . 

(ه) دانیال . الفصل التاسم . ايه ۲ . 


۱۱۹ 


حفن 


أو هو قد Sl‏ فى أى جزء من العام . وکاد المسيحيون 
أنفسهم يرددون عن القساوسة كلاما سيئا. فكان 
فردريك يجذبهم نحوه ويوهمهم بانه لن یکوں لمم بابا على 
لاطلاق وهذا علیهم أن ر ينحازوا الى صفه . ولا طالت مله 
بقاء روما بدون UL‏ اجتمم الک Joi‏ وانتخبوا رجلا شهما 
یدعی اینوسینت الرابع! ) فلم يكد يعتلى کرسی البابوية 
حتى رأى أنه بالتا کید ن یستطیم لاقامة فى روما لال 
المسيحيين لن يتمكنوا من الحضور هناك لال فردريك شدد 
الحراسة على الطرق بحرا وبرا مما اعاق المرور . فجهز البابا 
احدى المراكب واستقلها مختفيا فى الیل وهرب الى جنوا . 
وهناك م * بفردريك N‏ هذه المدينة كانت فى طاعة 
الكنيسة فضلا عن أن اكثر أهلها كانوا من اقاربه . ولحق 
به الكرادلة وأتباعهم بعل أن احتفوا , بسبب الاخطار الى 
احاطت ۳ ! ولكنبم فى النباية 7 متجنبين هله 
الاخطار . غير أن LUI‏ اصابه الرض مدة طويلة فى جنوا 
وساد اعتماد بھراب U,‏ ولكن سرعال ما عو (۲) asl,‏ 
مع كرادلته وعدد كبير من رفاقه الى ليون على نهر الروك . 
ولم يتمكن فردريك من منعهم . وعندما اصبح فى ليون 
دعا لغقد اجتاع كبير يضم الملوك والبطاركة والبارونات 


وكبار رجال الدين المسيحى وطلب من الجميع إما الحضور 


( انظر تار يخ هرقل ص en‏ 


9 . ۱۲ ۳ پونيو‎ Vo 
a 


)5( انظر تار بخ هرقل . فصل ۳ ص ۲۳ ؟ ۱ 06 


“Op, 


۱۲ ۰ 


أو ارسال مندويين عنهم . وعندما انعقد الاجماء('2 اعلن 
البابا الحرمان ضد فردريك بعد ان استعرض امام 
الحاضرين كل ما فعله فردريك من خرق القدسات 
وارتكاب clu‏ ضد الكنيسة للمقدسة وضد 
المسيحية . وبأتفاق عام H‏ الكبير أسقطوا عن 
فردريك كل حقوق الملك والامبراطور . وأصدر البابا ضده 
قرار الحرمان . وامر الجميع بالتحلل من يمين الولاء والطاعة 
الذى اقسموه له . کا اسقطوا منه حق محصيل الضرائب . 
وأمر باحلال ۳۹ ale‏ بالا نتخاب . 
لور وانتبى2"0 . 


الفصل الثامن و OP ASI‏ 
كيف ثم انتخاب الحام > ووفاة هذا 9 9 


وقوى الشكيمة هو هنری(۳) Me‏ ثورينجز ue‏ وم 
يرغب اهالى اکس PLY‏ فى تتويجه ملكا على مدينتهم 


(۱) عأم د م (المترجم ) . 

(؟) انظر = فصل Ok‏ ۰ ص ۲6 . 
(۳) هنرى امير ثورينج . انظر تاريخ هرقل ص 1۲6 ۰ حاشية © . 
(ft)‏ القصود بها ورينجيا ر المترجم ) . 


۱۱ 


۱۳:۰ 

05 مسکهم بفردريك وابنه کونراد . وعندما تم انتخاب هنری 
ملكا على المانيا خر ج N‏ على راس عدد كبير من 
4 » وتوجه ضد الملك هنرى بكل فوته . واندلعت 
معركة كبيرة بين الطرفين انتبت ببهزيمة كونراد وتكبده 
احياء وعددا كبيرا من الرجال العظام ۱ وبذلك ومد 
كونراد تماما قوته . ولم يكن هناك فرصة للحرب بعد هذه 
المعركة . وتوف الملك هنرى قبل تتويجه . 


الفصا التاسم والثلاثون 
كيف تم EN‏ کونت هولندا على اکس ؟ 


اجتمع الناخبون وانتخبوا کونت ONS ye‏ ملكا على 

الانيا . ولم یرغب سکان اکس لاشابل أن یتعرضوا لك 

معاناة داخل مدینتهم من وراء تتويجه ملكا علیهم أو فى أى 

اق بلد اخر . وقد اهتم ملك Lill‏ الحديد باحطار البابا 


* 


)1( انتخب ولم كونت هولندا امبراطور عام 4۷ ۱۲ ۰ انظر oF‏ 


هرقل . فصل ot‏ ص 155147550 . e‏ 


۱ ۲ 


کابوش(۲ . وكان مندوبا له فى مملكة المانيا . ولا وصل 
المندوب الى المانيا طالب بوضع صليب على الملابس يربط 
من الامام عبر الكتف . وتقدم عدد كبير من الناس لوازرة 
الصلیبیین(۲) لانقاذ البلاد . وعندما تم هذا » عمل الملك 
الجديد على أن یقسم كل اتباعه يمين الولاء للصليبيين 
واجهوا لمساعدة اکس لاشابل . وكان هناك عدد كبير من 
القتلى من الطرفين . وقد انشا الموجودون داخل المدينة التى 
يزحف الا الملك رصيفا كبيرا Whey‏ حتى لا تتسرب 
المياه داخل المدينة . ولكن مع ذلك تسربت المياه داخل 
المدينة والمنازل واخازن وملأت الشوار ع ۰ وادى ذلك الى 
خسائر كبيرة وانتاب الخوف الموجودين NYS‏ المياه 
جرفت معها لسوء الحظ القاذورات الموجودة فى الحظائر 


O‏ سير كابوش من روما . حاصل على لقب دياكر کاردینال سان 
جور ج فى فلابرو . ولقب القسيس الأكبر لكنيسة مریم العذراء . 
وكان صديقا مخلصا للبابا اينوسنت الرابع الذى ارسله مندوبا عنه 
فى LU‏ . وحضر مور ليود . وف عام ۱۲۸ اشترك فى 
انتخاب ولم امير هولندا امبراطورا . ومات ف روما سنة ١559‏ . 
انظر كياكونيوس . المصدر السابق . حياة انوسنت الرابع . 

(؟) ليس المقصود بهم اولئك الموجودين فى منطقة الشرق الادنى 
لتخليص الاراضى المقدسة من ايدى المسلمين . إنما هم الذين 
اخذوا من الصليب رمزا فى حروبهم ضد اتباع كونراد ابن فردريك 
الثانى والمعارضين لتوليه ولم صاحب هولندا امبراطورا علیپم 

ر المترجم ) ٠‏ 


۱۳ 


۱۳۹۰ 

* ومن الاماكن الاخری فى الدينة ما ادى الى اتلاف معظم 
cle‏ المدينة . اذ استمر الحصار ستة اشهر وشعر 
حاصرون بأنه ليس فى الامكان وصول أية مساعدات wh‏ 
من فردريك فقاموا بتسلم المدينة قبل عيد كل القديسين 
بسبعة أيام .وعمل الملك الجديد على تحطم الرصيف . 
وأخلى المدينة من المياه وعمل على تنظيفها ودخل المدينة وتم 
تتوججه فى احتفال كبير . واحتفلوا بعيد كل القديسين 
بفرح كبير وتم هذا عام ۱۲۷ من ميلاد = 


۱۳:4 الفصل الاربعون 
التعار واخوارزمية 
سوف نعود للحديث مرة اخرى عن ارض ما وراء 
قبل أن تجرى هذه الأحداث التى اسلفنا الاشارة الها من 
قبل > جاء من الاطراف الشرقية احلاط من الناس يطلق 
عليها اسم التتار(۲۳ ۰ وكانوا يرددون آنهم إنما خرجوا من 


(۱) طبقا OLN‏ فن نحث التوارح . ج ۳ ص ۲۰۵ . استولى وله 


۱ ۱ 7 
على ۲ كس لاشابل فى ۱ اكتوبر عام e, . ۱ ۲ A‏ 
(۲) فيما يتعلق بعزوات التتار انظر تار يخ هرقل ص BU ٤۲۸‏ سے 
و 
ج 


۱ ۲ 4 


اراضيبم بناء على طلب الهتهم . فاجتاحوا كل الأراضى 
التى عبروها ودمروا طرق المسلمين واليبود والمسيحيين دون 
أى تفرقة . واجتاحوا | البلاد التى مروا بها لانهم كانوا اعدادا 
كبيرة من اجناس مختلفة . ولم يكن من السهل أن نصدق 
كل هذا dy‏ کل زر هم أية معتقدات( , واجتاحوا فى مدة 
اربعين عاما أو أقل كل الأراضى الممتدة من بلادهم حتى 
بلاد فارس وراح ضحيتهم اعدادا كبيرا من الناس وخاصة 
من المسلمين الذين فاق عدد قتلاهم الاخرین . وربما لا 
يصدق كثير من الناس كلامنا ويعتبروه خرافة . فقد دمرو 
ملكة فارس من بين المالك التى اجتاحوها وطردوا من 

هذه الاراضی جنسا ارا من الناس يطلق mle‏ اسم 


= وكانة امة التتار تعيش على شاطیء بحيرة بويور فى اقصى الشرق 
من هضبة منغوليا . وهی A‏ عن قبائل المغول » وكانت فى نزاع 
— واخروب دانمه معها : U,‏ كان التعار اقوياء Las‏ اأصبحت 
شم السيطرة على غيرهم من الشعوب . وعم اسم التتار . وحد 
بعر > وانتبى بانتصار المغول غلب اسم التتار على المغول ~ 
سم المغول على التتار احيانا . ذلك أن tb‏ المغولية 
۷ نتارية وأخرى مغولية وقبائل اخرى . ولكن اهم لعناصر 
كانت شعوب التتار والغول . واندمجت الفعتان فى امبراطورية 
واحدة . راجم فايد عاشور : العلاقات السياسية بين الماليك 
والمغول فى الدولة المملوكية الأولى > القاهرة ۱۹۷۰ ۰ ص 
۷ ( المترجم ( . 
) کانوا وثنيين من دون اهل الكتاب ر المترجم ) . 


۱ 


۲4٤ 


لخوارزمية '“ . الذين كانوا على نفس دين المصريين ولك 
۸ يكن هم نظراء فى نبجمهم وخياتتهم وقسوتهم المتناهية . 
وواصلوا رحلتهم حتى وصلوا الى سلطان مصرا' . و 

رفض أن بمنحهم موطنا فى ارضه يسكنون فيه فاعطاهم 
مدينة القدس وارض اليعاد القدسة حيث يسكنا 
As *‏ يكن ودودا معهم وان وعدهم بالمساعدة 
aig |X‏ اذا ذهبوا الى هناك أى ال بيت القدس . 


(۱) يطلق علہم هرقل 11061261215 e‏ یسمہم هایتون Corasmini‏ 
ف acl‏ صفحة ۲۷) . 

وينتمى الخوارزمية الى محمد بن أنوش تكين . وكان والده „e‏ 

لاحد امراء البيت السلجوق . وقد علا شانه بين كبار السلاجقة 

حتى لقب باسم « خوارزم شاه » واسند اليه حكم مدینه خوارزم 

التى تمتد من بحر قزوين الى بحر ارال بين فارس SE‏ » ويعتبر 

المؤسس الحقيقى للدولة الخوارزمية التى بلغت اقصى اتساعها فى 

اوائل القرن الثالث عشر الميلادى ر السابع المجرى ) . وقد وجد 

الخوارزمية فى صراعات البيت الايونى فى مصر والشام فرصة طيبة 


لتقوية نفودهم فى منطقة الشرق الأدنى على حساب امراء هذا 
البيت . ولكن لم يات عام ١5145‏ م/5414 ه حتى gah‏ عليهم 
ونشتت شملهم فاحاز البعض الى المغول والبعض الاخر استاثر 
نفسه عند الناصر داود صاحب الكرك . بيا ظل البعض الاخر 
نخدم كجند مرتزقة عند المماليك فى مصر . لزيد من التفصیلات 
راجع النسوى : سبة السلطان جلال الدين منكبرق . القاهرة 
۱۳ ص ١١‏ وما بعدها » حافظ حمدى . الدولة الخوارزمية 
والمغول . القاهرة ١9149‏ . ص ۱٩‏ وما بعدها. اسامة زيد 
اخوارزمية ودورهم فى الصراع الصليبى الاسلامى فى عصر بنى 
ايوب . ale‏ كلية Ol!‏ جامعة الاسكندرية . العدد ۳ سنة 
۷۲ ص :۲ وما بعدها ر الترجم ) . ون 
thal )۲(‏ جم الدين ايوب ( الترجم ) ۹ 
۱۳۹ * 


الفصل الحادى والاربعون 
كيف هزم الملسلمون الصليبين هرعة منكرة 8 
عندما علم الخوارزمية ٠‏ بهذه الترتيبات التى اجراها 

حیوضم ودهب وا ال الارض N‏ 86 

عداد كبية من السلحین الشاة والفرسان . ودخلو 

فجأة من ناحية صفوريه وطبرية حب یرابط الصلیبیون 

الذين كانوا i, 4 ty J‏ عن هدا الامر على لاطلاق ۱ 

فراحوا يفرون هنا وهكاك فى انحاء البلاد » ووجه 

الخوارزمية هجوما Lage‏ ضد مدينة القدس المقدسة 7" التى 
لم يكن هما وقتكذ الا اسوار قليلة غير محصنة . وعندما 

عرف البطريرك 90( ورجال الدين ٤‏ الاراضى المقدسة A1‏ 

۱۱( کانوا بميادة مقد مهم حسام الدين بر aS‏ خان ( الترجم ( ۱ 

(۲) بالنسية لتحرکات الخوارزمية 3 انظر رينو ( مقتطفات من ۳ 
hl‏ رخحين العرب ) ص {fo‏ > ابو الفدا ؛) ص ١١5‏ وما بعدها . 

(۳) فی يوليو ۱۲6 م/صفر ٦٤۲‏ هه( المترجم ) . 

)٤(‏ هو (pe,‏ تول م البطريرك عام 4 ۲ ۱ ce‏ وعندما ازداد 
حال الصلیبین سوءا نتيجة slo‏ نشاط السلمین ضدهم ‏ 
ارسل الى رجال الدين فى فرنسا وانجلترا يوضح لهم حاجة الأراضى 
القدسة للمساعدة . وكان احد الذين شاركوا فى EM‏ الکنسی 
الذى عقد فى مدينة ليون بفرنسا ( من ۲۸ يونيو الى ۱۷ يوليو 
۵ ) .۰ وكان ايضا ضمن الذين توسطوا عند pall‏ ون 
لاطلاق سراح الملك لويس التاسع بعد وقوعه فى الاسر بعد موقعة 
المنصورة . وقد توق فى A‏ „„ ۱۲۵۶ وعمره E‏ عاما . 
راجع 729 bu Cange, op. cit., p.‏ المترجم ) . 

۱۲۷ 


لجع على طلب الساعدة من ماد مشق 
والتى * علييما مسأعدة الصليبين ادا احتاجوا الدفاع 
عن اراضیهم ضد كل اعتداء من DS‏ 
وكان عليبم اذن الحضور لمساعدة الصليبيين ضد 
آراضیهم أو محاربتهم اذا اصروا على البقاء . وكان الصليبيون 
داخل القدس يعتقدون ان الخوارزمية الذين هاجموهم 
بعنف مرات كدر سوف ل لون “ هذه المرة 
)۱( الملك الصالح اسماعيل . انظر هرقل ص 1۱۸ Fase‏ . 


o ar 


رب للك منصور ابراهم صاحب حص مند عام ۱۲۰ م . 

(۳) 4 يرد ذكر مثل هذه اطدنة فى المصادر الاسلامية ٠‏ كل مادکره 
الورحون أن الملك الصا hele!‏ وحلفائه وعدوا الصلیبیین 
بتسليمهم بيت القدس وطبرية وغسقلان وکوکب . والسماح هم 
بتحصین قلاعهم فضلا عن سحهم جزء من الأاضى المصرية اذا 
استولوا عليبا ودلك بفضل مساعدة الصليبيين لهم ضد سلطان 
مصر . راجع : ابن واصل : الصدر السابق . ج ه . ص 
۲ . للقریزی : السلوك > ۱ .اق ۲ . ص ۳۱۵ . 


ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة . ج ۲ ۰ ص ۳۲۲ وكذلك :رر 
Mattew Paris. op. cit., t. I, p 7‏ . 


“oe المتر‎ ( 
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“Op ۱ ۲۸ 
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وامرأة وخرجوا من الدینة) عبر الجبال قاصدين الذهاب 
ال ارض مسيحية . وكانوا يثقون ثقة كبيرة فى المعاهدة 
النعقدة بين الصليبيين وسلطان الكرك المسمى 
ليناس Lenas‏ (") . وكل المسلمين الموجودين فى هذه 
الاراضی غير أن مسلمى هذه الأراضى م يعروا المعاهدة 
العقودة مع الصلیبیین اهتاما كبيرا . فاجتمعوا من کل 
جانب وشنوا هجوما علهم . فقتلوا البعض ‏ واسرو 
البعض الاخحر حيث باعوهم الواحد تلو الاخر فى اسواق 
المدن . أما الذين ۸ یقعوا فى الاسر فقد لاذوا بالفرار 
ولکنیم اذا کانوا قد هربوا من هذا الخطر فقد لاقوا اخرا 
فقد قابلهم الخوارزمية فى منطقة الرملة 27 , فتقدموا نحوهم 


)0 المقدس ( الترجم ) . 


. الملك الناصر %%„ امير الكرك‎ K) 

(۳) كانت مدينة الرملة احدى المدن الرئيسية الكبرى التابعة 
لفلسطين . وهی فى نفس الوقت عاصمة لاقلم فلسطين Bet!‏ 
حتى قبل استيلاء الصليبيين عليها عام ۱۰۹۹ a/‏ هب وكان 
اهل الشام والمغرب يطلقون علیبا اسم فلسطين. وهی تقع شمال 
غرب القدس » تبعد عنها Y‏ عشر ميلا . وتبعد المدينة عن 
الشاطىء وال اربعة كيلومترات . وكلما ازداد الاقتراب من المدينة 
زادت كثة الرمال وزاد عمقها لدرجة أن الاقدام تغرس فيها . ومن 
هنا كان اسم المدينة مشتق من الكلمة العربية الرملة . ويرجع تاريخ 
بناء هذه المدينة الى الخليفة سلیمان بن عبد الملك 
( ۷۱۸-۷۱۵ #4446( 6 راجع الاصطخری : 
السالك والمالك » ص 54 . ابن حوقل : صورة الأرض ص 
الاء ناصر خسرو . سفر نامه . ص ۰۱٩‏ ابو الفدا : تقوم 
البلدان ‏ ص ۲۱ (المترجم ) . 


۱۲۹ 


Wet 


Ove 


واعملوا السيف فيهم . وبهذه الطريقة قتلت الجموع التى 
خرجت من مدينة القدس ماعدا BLEW‏ رجل هم الذين 
وصلوا الى بعض اراضى الصليبيين » ولكنهم كانوا فى حالة 
سيئة للغاية . ودخل الخوارزمية بعد ذلك المدينة('2 التى 
كانت خالية تماما من الناس . وكان بداحل كنيسة القبر 
المقدس''' بعض الصلیبیین الذين لم يرغبوا فى الخرو ج مع 
الاخرين . فقام الخوارزمية بتقييدهم امام القبر المقدس 
لسيدنا وقطعوا رقاب القساوسة . بينا كانوا مرتدين 
الملابس المقدسة ينشدون ويصلون فى مذبح الكنيسة . 
وبعد هذا حطموا الرخام C‏ كان محيطا بقبر سيدنا . 
وأخذوا الادوات المقدسة التى كانت %%„ وارسلوها الى 
المسلمين فى مكة علامة على النصر . وللسخرية من 
المسيحيين قاموا بنبش مقابر الملوك 29 , ونثروا عظامها فى 
اماكن مختلفة9» . کا eel‏ دنسوا كثيرا من الاماكن 
المقدسة » ليس فقط داخل كنيسة القبر المقدس ولكن فى 
شتى الاماكن المقدسة فى القدس J,;‏ الأراضى 
المقدسة . وقاموا برذائل عديدة تسيىء الى المسيح نفسه 
والاماكن المقدسة . ول يحدث أن أساء المسلمون الى 


(۱) بيت المقدس ر الترجم ) . 
(۴) كنيسة القيامة ر المترجم ) . 


2 
% 


وغيرهما ( المترجم ) . 2 
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).( فى مقتطفات رینو ص tte‏ فتجد ان all‏ مطابقا هد" 


۱۳۰ 


المسيحيين الذين كانوا فى الاراضی المقدسة سواء ايام السلم 
42 


”2 أو الحرب ثل هذه pall‏ وعندما GI‏ سلطانا 
دمشق وحمص بكل قوتهما . اجتمعوا مع صليبى الارض 
المقدسة ¢ وأعدوا انفسهم للقتال . واتجهوا فى صفوف 
منتظمة لمواجهة الخوارزمية فتقهقر هؤلاء سويا للوراء , 
وعندما احسوا بذلك اتجهوا معا صوب غزة . وهناك ارسل 
لهم سلطان مصر عددا كبيرا من اند المسلحين من 
المشاة والفرسان لمساعدتهم ضد الصليبيين . وعندما 
اقترب الجيش الصليبى من غزة رأوا الخوارزمية وجند مصر 
مستعدين لحربهم . فقسم الصلیبیون فرقهم واستعدوا 
للقتال بطريقة متفق عليبا بحيث يبدأ سلطانا دمشق 
وحمص المعركة أولا فاذا ما اقتربت الاطراف التحاربة 


)١(‏ كان المؤرخ متعاصبا الى حد كبير لبنی = ومبالغا فى وصفه 
لاعمال الخوارزمية فى بيت المقدس . ورغم أن كثير من المؤرخين 
الغريين قد اشاروا الى هده الأفعال فانا لم نمار علييا فى بطون 
المصادر الاسلامية ما Urls Let‏ بحذر شدید ( المترجم ) . 

. ) الصالح نجم الديى أيوب ( المترجم‎ )٠( 


۱۳۱ 


yet 
ee وتشابكت عندئذ‎ 
أى منهم على الاخر . رغم أنهم ينتمون الى‎ Gite لا‎ 
عنصر واحد . ورعم اقدام وشجاعة جيش دمشق وجيش‎ 
حمص فقد كل منهما عددا كبيرا من اتباعهم سواء بالقتل‎ 
الطريقة بقى الصليبيون بمفردهم فى‎ olny . أو بالأسر‎ 
المعركة » وكان عددهم قليل بالنسبة لأعدائهم > وبشجاعة‎ 
فائقة زحف كل من الطرفين ضد الاخر فكانت حربا‎ 
ضروس لدرجة أن أحدا لم يصدق ما فعلته تلك الفعة‎ 
. القليلة من الصليبيين ضد جموع المسلمين الكبيرة‎ 
وعندئذ اجتمع ضدهم الخوارزمية والمصريون وم يتمكن‎ 
من مقاومة الاعداد الكبيرة خیش‎ all اتباعنا فى‎ 
المسلمين » فانهزموا ولم يستطع أن يبرب من الفرسان‎ 


)١(‏ كان الجيش الصليبى بتكون من ثلاث مجموعات تضمن الجناح 
الايمن من جیوس المسلمين بقيادة المنصور ابراهم صاحب a‏ ( 
وتصمن الجناح الایسر الفرسان الاسبتارية بعيادة والتر دی بريان 
وقوات بارونات المملكة اللاتينية . أما الجيش Spall‏ فقد تکون 
من S‏ الجناح الايمن ویصم تمه الخوارزمية بقيادة 
مقدمهم بركة خان والجناح الايسر بقيادة الامير المملوكى ركن الدين 
بيبرس ۰ لزيد من التفصيلات راجع : 
King, The Kinghts Hospitallers in the Holy Land,‏ 
London, 1931, p. 234; Lamb, The Crusades, London,‏ 
p. 280; Setton, A History of the Crusades,‏ ,1931 


Philadelphia, 1958; t. II, p. 563; Prawer, Histoire du 
%, Royaum Latin de Jerusalem, 2 vols, Paris, 1975. p. 


۱۳۷ 


9e 


۰ 


سه 
2 


Gp‏ الداوية سوى ستة ON,‏ رجلا ٠»‏ ومن جماعة الفرسان 


الاسبتارية ستة وعشرين » وثلاثة من فرسان اسبتارية 
نوتردام دی المانيا . أما الاخرون فكانوا ما بين قتل 
واسرى . وكان معظم الاسرى الصليبيين فى المعركة هم خبة 
من كبار السادة الصليبيون » وفقدوا تقريبا كل رماة 
السهام والمشاة . واختباً البطريرك وقادة ONS‏ وفيايب 
دی مونتفرات(۲) وبعض الماربين الاخرین من المعركة داخل 
قلعة عسقلان الجديدة . وكان سادة الاسبتاریة(؟) والكونت 
جوتییه دی بریین(*) والاخرين الذين تم اسرهم فى المعركة 
قد سيقوا الى مصر الى مدينة بابلیون*) . أما البطريرك 
وبقية الذين هربوا من المعركة واختبوا فى قلعة عسقلال 
الجديدة عادوا بحرا الى عكا . واغرق الجميع فى البکاء 
والصياح . فكان منظرا مولا ومؤثرا . وبعد أن احرز 


. 15١ انظر تاريخ هرقل . فصل ۰۰۷ ص‎ )١( 
. 8 (؟) انظر هرقل ص 4۲۱ حاشية‎ 


وكان KE‏ لصور بين عامى ۱۲٤١۰‏ و ٦٦۹٦1۳۸/۱۲۷۰‏ ه 
وراح ضحية خناجر الفداوية ( المترجم ) . 


(T)‏ ولم دى شاتنوف خليفة بیرر دی فيل بريد . انظر تار يخ هرقل ص 


°{ وحاشية ۸ . 


).( انظر تاريخ هرقل ص ۸۳۰ حاشية ط . 


وكان حا S‏ عل Lal‏ من — ۱ ۲ ۱ 4 
١> + 5‏ م۷ 4 ٦‏ ه ( الترجم ) ۱ 


( أن اسرى الفر نج قد وصلوا الى مصر راكبين JA‏ 


والقدمون منبم على خيوهم » راجع مفر ج الكروب » ج ۵ » ص 
۹ (المترجم ) . 


۱۳۳ 


۱۲ 4۸-6 


0-0 تت — 


احوارزمية هذا النصر على الصليبيين ذهبوا بخیلاء وكبرياء 
كبيرة ناحية عكا على بعد ميلين من المدينة واستولوا على 
لارض التی كانت فى حوزة الصليبيين وقسموها فيما 
بينهم = يبق للصليبيين سوی القلاع . وطلب جيش 
سلطان مصر الذى Gl‏ لمساعدة الخوارزمية الامدادات 
وانجه art!‏ لمساعدة القلعة الجديدة لعسقلان( . 
واظهرت حامية المدينة شجاعة كبيرة لمدة طويلة فى 
مواجهة اعدائها . وظل الحصار على ما يقرب من عامين 
بالرغم من أن الموجودين داخل الحصن كان عددهم 
قليل » وكثير منهم كان مصابا بالجروح . وكانوا يرون آنہم 
لن يستطيعوا الحصول على أى نجدة أو مساعدة من 
الصليبين فى النواحى القريبة لأن كل منهم كان مشغولا 
بحماية معقله وما يملك . وعندما رأوا عدم استطاعتهم على 
المحافظة' على المدينة بعد أن lay‏ ومات الكثير „ 
قررت القلة الاحياء منبم امروب ليلا عن طريق البحر . 
ووصل معظمهم الذين تمكنوا من امروب الى ارض 
الصليبيين . وعندما لمح المسلمون هذا. دخلوا القلعة 
وسووها بالأرض!" . أما البطريرك والاخرون الذين هربوا 


ͤſ— ⁵ Al! 
بالنسبة لحصار عسقلان انظر كنايات رهنو ص 4145 . وتارعم‎ )١( 


هرقل فصل 04 وما يليه ص ”477 . وكانت عسقلان خاضعة 
للصليبيين منذ حملة ثيبود الرابع وفق ما توضح من قبل 


( الترجم ) . ٩‏ 
) عسقلان فى ايدى المسلمين عام ۷ ۱۲ . انظر تار 
هرقل ص 4 4۳ حاشية ۸ . 03 


۱۳ 6 


2 


2 


۲ ۸-۶ 


o 


من المعركة فلم يعرفوا ماذا يفعلون وظلوا يشكون فى امكانية 


حماية ما فى حوزتهم. وعندئذ ارسلوا رسالة الى ملك 


* 


قبرص (۱) . وامير انطاكيا<؟) ,, — EA.‏ 


الكبير الذى خم عليهم وعلى بقية الصليبيين . وطالبوهما 
بارسال مقاتلين مسلحين لساعدتهم فى الدفاع عن 
انفسهم 6 ارسلوا الى اسقف بروت) . رارسل اخرين 
معه الى % وملك فرنسا9*؟ » ولملك انجترا(7 وال 
بارونات اخرین وال مطارنة اخرین للكنيسة المقدسة 
لاخبارهم ببذه الأمور وطلبوا منهم أن يسرعوا فى ارسال 


98 


(۲) 


99 


(9 


6) 


(1) 


بالنسبة للنجدات التى ارسلها ملك قبرص . انظر تاريخ هرقل 
فصل ۲۰ ص ٤۳۳‏ . وكانت قبرص عندئذ خاضعة الحكم اسرة 


وزجنیان وملکها ری الأول ( ۱۲۵۲-۱۲۱۸ م ) 
( الترجم ) . 
پوهیموند الخامس ( ۱۲۹۱-۱۲۳۳ % (-r‏ 
( الترجم ) . 


Leb‏ للمسيحيين الشقین . ج ۳ كان یسمی هذا الاسقف 
جولتراتوس أو ولکرانوس . وقد ارسل الى اوروبا من قبل مسیحی 
الشرق مع احد الواعظين اسممه ارنول — النجدات ٠.‏ وعرضت 
الخطابات التى كان يحملها فى الاجتاع الاول لموتمر ليون . انظر 
رينالدى 5 عام ۵ ع ۱۲ . حاسبه YA‏ ومتی الباریزی عام ء ۶ ۲ ۱ 
ص ۲۸-۲۷ . 


(ht ۱۲۵-۱۲۳ ( الرابع‎ 


اینوسنت 

( الترجم ) . 
القدیس لويس التاسع ( ۱۲۷۰-۱۲۲۰ ٦1٦۹٦۲۳/۶‏ ه ) 
( الترجم ) . 
هنری شالت 


( الترجم ) . 


) ۱۲۷۲۱۲۱۹ م/ ۷۱ ه) 


۱۳ 6 


نجدة Vip‏ سوف یفقدون کل لاراضی المقدسة . Ai‏ 
هؤلاء اثناء فصل الشتاء . ولعل حاجة الصليبيين الكبيرة 
هى التى دفعتهم لتعريض انفسهم مخاطر البحر فى فصل 
الشتاء . فقابلوا فى البحر اخطارا عديدة وضيق النفس . 
ورغم هذا وصل الجميع الى اهدافهم وسلموا رسائلهم الى 
البابا والى ملك فرنسا وبقية الآخرين . ولم Wad‏ هناك أى 
مساعدة أو ous‏ الا من ملك فرنسا والفرنسيين نقلا عن 
بعض النجدات الأخرى وفق مأ سنوضح فيما بعد . 
وحدثت هذه الكوارث للمسيحيين عام 44 ۱۲ من ميلاد 
سيدنا يسوع المسيح . وت الزيمة فى شهر اكتوبر قبل 
عيد القديس لوقا كاتب الانجيل Yager‏ 


)١(‏ انظر تارعخ هرقل . فصل لاه . ص 1۲٩‏ . وقد اوضح لنا نص 
هده امز التى لحقت بالصليبيين . وقد اطلق عل هذه المعركة 
التى هرم فا فا الصلیبیون اسم ۱ « معركة ا ی صا ح يوم 
الاثنين ۱۷ اکتویر عام ۱۲۶ م/جمادى الأول عام 4۲ هی . „ 


( المترجم ) 


۱۳۱ 


۱۲4۸-4٤ 


۱ , 1 الفصل الثانى والاربعون 
٠,‏ كيف اجه لويس رابع سلالة هيو کابیه 
الى ما وراء البحار ۶ ) 


فى نفس السنة) » وفى الوقت والفصل الذی حدث 
فيه هذه الأحداث AGL‏ فى الأراضى القدسة وما وراء 
البحار . أصاب الرض لويس ملك فرنسا » وهو رابع 
سلالة كابيه7؟ وكان مرضه شديد الخطورة „ فطلب 
الأعتراف؟» . واتغذت كل اجراءات الوت حسب طقوس 
الكنيسة المسيحية الواجب اتخاذها عند احتضار 
المسيحيين اخلصین . وأوصى الملك بوصيته وقسم كثيرا 
من ممتلكاته . ,+ على اخوته فى الرجاع(*) بان یعتنوا 


(۱) هو لويس التاسع ملك فرنسا ( ١507١1١5575‏ ) ( الترجم ) . 

۳۱( عام 4 ۲ ۱ م( الترجم ( ۱ 

st! (۳۱‏ البيبت الکارولنجی بوفأة لويس الخامس عام A AV‏ م دول ان 
يترك وریثا . وتوج هيو کابیه ملكا على فرنسا فى ذات العام 
موسسا اسرة حديدة هی اسرة ال كابيه . راجع : سعيد عاشور . 
اوروبا العصور الوسطی . ج ۱ ص ۲۵۰ ( الترجم ) . 

)٤(‏ يعنى الاعتراف با اقترفه من ذنوب حتى يبد الخلاص فى الااخرة 
( الترجم ) . 

e‏ هم روبرت كونت دارتوا ۰ الفونس كونت بواتييه وشارل كونت 
داجو ۱ راجع جوانفيل : القديس لويس 1 زر جمه د. حسن 
حبشى ٠‏ القاهرة ۸ ٠ ۱ ٩‏ ص VO‏ ( المترجم ) . 


۱۳۷ 
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بزوجته() وأولاده صغار السن . ولا انتبى من ذلك اشتد 
عليه المرض واعتقد الجميع ف أحد الأيام أنه فارق ALA‏ 
فبدأوا فى فى الصیاح والبکاء . وم يفعل ذلك رجاله ومن كان 
معه من الأعوان فحسب وإثما فعله كل افراد مدينة 
بونتواز(۳) . ولم يبق عندئذ رجل مسيحى أو امرأة مسيحية 
ot ۸‏ على الملك حزنا صادقا . غير أن الملك ظل مدة 
طويلة لا Gay‏ حراكا أو كلاما . ثم عادت اليه الحياة من 
جديد 5 اراد الرب . وعلى اثر ذلك طلب الملك من 
اسقف باریس() الذى كان حاضا معه أن يعطيه 
الصليب للذهاب الى ما chy‏ البحر . وعندما سمع 
الاسقف هذا الكلام والاخرون الذين كانوا حاضرين ثارت 
دهشتهم .2 5 كانوا قد أيقنوا بوفاته واعتقدوا أنه خر ج 


)١(‏ هی مرجريت ابنة يموند برنجيه كونت بروفانس . وقد تزو ج لويس 


التاسم مت عام ۱۳۳۶ و رافقته * حملا" ره عل — والشام ۱ 
ص ۱ ۵ € \ ) ا مترجم ( ۲ 


(؟) انظر تاریخ هرقل . فصل oA‏ . ص 185-147١‏ الحواشی 
(۳) سقط القديس لويس مريضا فى مدينة بونتواز طبقا لاراء معظم 


Guiart Ul . —‏ يرى عكس ذلك . ويذكر أنه مرض 3 

بيسون . انظر تیلمونت . ج ۲ . ص ON‏ . ولکننا نرى أنه 
وض ف باس وش ما ذکو Uu ery «ll‏ . 
حسن حبشی . ( الترجم ) . 


(4) هو ولم الثالث المعروف باسم Auvergne‏ وكان اسقفا لمدينة ال 


می سنه ۲۸ ۲ ۱ حتى منة ۱۲۸ م ( الترجم ) . يو 
0 


9 
2 
۱ 


۱۳۸ 


4۸-6 ۱۲ 
مب من ذلك اللقرن) . وعندئد اعطاه اسقف باريس 
0 الصلیب ‏ فتناوله اللك وأمر فى الحال بان يعلق على 
dnd We 3‏ وأعد الرجال الذین کانوا 4 ومهم الکونت 
دارتوا واخحوته واخرون انفسهم للاشتراك فى الحملة 
oid‏ الحرب . وطلب الملك من البابا فى روما“ أن يرسل 
مندوبا ac‏ الى فرنسا لیعظ شعب المملكة الفرنسية » 
وتكون عظاته ونصائحه هداية له فى طريقه الى الشرق . 
وعندئذ ارسل البابا مندوبا عنه الى فرنسا یدعی Heyer)‏ 
وكاردينالا لكنيسة روما . ولا شر ع فى وعظ الصلیبین 
AN,‏ النصح هم ادرك الفرنسيون أن الملك نفسه قد 
أصبح ضمن الصليبيين . وهذا لم يبق بارون او رجل عظم 
J‏ يشترك فى الحملة الصليبية عدا واحد فقط هو ثيبود“ 
ملك نافار الذى كان كونتا لشامبانيا . وبادر الكثير من 
شعب فرنسا بالاشتراك فى هذه الحملة الصليبية . ورأى 
اساقفة فرنسا أن الأأاضى المقدسة فيما وراء البحار كانت 

) الثالث عشر الميلادى ر المترجم ) . 
(۲) انوسنت الرابع ( ١١5054١17147‏ م ) ( الترجم ) . 
)( اود صاحب شاتلروت Chatellerault‏ , انظر تاریخ هرقل ص 
۰ حاشية h‏ . 
).( لبود الرابع ملك نافار . انظر تاريخ هرقل ص 4١7‏ حاشية 8 . 


۱۳۹ 


۱۳:۸ 


6۸ 


الملك كثيرا من اجل تحقيق هذه المساعدة . ووعد الجميع 
بتقديم عشر التبرعات التى تمنح للكنائس فى كل انحاء 
المملكة لمدة ثلاث سنوات() . وهکذا كانت مشيئة 
سيدنا يسوع المسيح عندما وصل الى فرنسا اسقف 
یروت ورسل المسيحيين الآخرين فيما وراء البحار لیجدو 
الملك وكثيرا من شعب فرنسا قد انضموا الى الصليبيين 
الذاهبين الى الأراضى المقدسة . ولا ایقنوا باستعداد اللك 
والصلیبیین للابحار اصطحبوهم وذهبوا سويا . واتخذ الماك 
طریق الى مدينة ليون على. نهر الرون وهناك تحدت الى البابا 
وحصل منه على AS I‏ ومن ليون اتجه 
الجميع الى اجمورت"' لعبور البحر من هناك وذلك خلال 
شهر اغسطس . وهناك كانت السفن جاهزة . وقد 
امتلاات بعدد كبير من رجال الدين وبارونات الصليبيين . 
ورکب الملك سفینته التی اقلعت ونشرت اشرعتها فى یوم 


)١(‏ انظر حول هذا الوضوع متی الباريزى وتحلیلات مونر ليون عام 
٥‏ م فى طبعة ج ۰.۱۱ ص 100 . وتیلمونت ج ۳ ص 
6 ۸۵-۸ و ص ١١51١1١5‏ . 

(۲) ساهم LU‏ انوسنت الرابم فى الدعوة طذه الحملة الصليبية . 
واصدر عدة مراسيم لحث الناس على الاشتراك فيها کا وعد کل من 
يبحمل الصليب بالغفران التام لكل خطاياه وذنوبه . راجع جوزيف 


نسم : الرجع السابق ص 44 ( الترجم ) . 7 


8 
27 


. . ) فرنسا ( المترجم‎ Gye تقع ميناء اجمورت‎ (A) 


۵ 


١ ۰ 


2 
% 


, 
7 


G 
2 


22 


عيد القديس اوغسطین(» LEW‏ مباشرة الى جزيرة 
Mop‏ قابلوا الكونت شارل دانجو(۳) » أخحى اللك 
لويس › الذى كان قد وصل الى t.‏ لمسول andy‏ (؛) 
ونزل برا مع زوجته واتباعه . وی نفس الليلة وصل اللك 
الى ذلك الیناء ثم نزل الى البر فى الیوم التالى مع زوجته 
الملكة واتباعه » وفى وقت صلاة الصباح تفریبا وصل الى 
ذات الميناء روبرت » كونت أرتوا 3 أخى ملك فرنسا ) 
ونزل هو واتباعه الى البر وعمت الفرحة الجميع . وعندما 
رأوا لقاء الاخحوة الثلاثة وهم * صحة جيلة . ووفقا لرأى 
المندوب البابوى وكبار رجال الدين المصاحبين اتفق الجميع 
على أن يقيموا فى هذه الجزيرة حتى يصل كل الصليبيين . 


) هذا العيد ۲۸ اغسطس . وذكر هذا التاريخ أيضا مؤرخون 


اخرون . انظر تيلمونت ج ۳ ص ۲۱۰ . 


)( يوافق هذا العيد يوم ۱۷ سبتمبر . انظر سانوتو ص ۲۱۸ . 
(۳) شارل كونت اجو وبروفانس . انظر تاريخ هرقل ص ۳۹ ۰ 


حاشية ۴ . 


(*) تقع عسول جنونى قبرص ( المترجم ) . 


۱ ۱ 


۱۳۸ 


2 


وظلوا هناك Yer‏ حتی يوم AF‏ الصعود (۱) واجتمم 
الصليبيون من أهل الجزيرة ذاتها » واتفق الجميع على 
Le claw‏ للاقاة اعداء يسو ع السیح . وجرت هله 
الاحداث فى شهر سبتمبر عام ۱۲۶۸ من ميلاد سيدنا 


)١(‏ اختلفت الروايات حول تاريخ ابحار الفر بم من جزيرة قبرص فيذكر 
هرقل انهم ابحروا يوم الخميس ۲۰ مايو عام ١519‏ . بينا يذكر 
جوانفيل أن ذلك كان يوم السبت ۲۲ مايو » راجع : 

Eracles, cf. R.LH.C.-H.OCC., t. II., p. 437‏ 
وكذلك جوانفیل . ترجمة د. حسن حیشی ص ٩۰‏ ۰ ويعلل 
الدكتور جوزيف سبب هذا الخلاف الى قيام الحملة على دفعات فى 


Mp 
oo 5 ١ 1 ۱ . اك‎ re 
, ا(‎ 
3 
6 


۱ 4 ۲ 


الفصل ESS‏ والابعون 


كيف سلم الرب مدينة دمياط الى اللك لويس OE‏ 


و من حنا سارازان(۲) حاجب اللك الفرنسی الى السید 
یقولا Maye‏ لك التحية والتمنيات بالصحة . وآعرفکم 


(۱) 


99 


(v) 


تضمن هذا الفصل وما يليه من الفصول الأحرى حتى الفصل 
الحادى والستين نص الخطاب الموجه من حنا سارازان الى نیقولا 
هارود بشان استيلاء الصليبيين على دمياط ( المترجم ) . 

كان Le‏ سارازان فى الواقع احد امناء ر حجاب ) ملك فرنسا 
( انظر جوانفیل طبعة ۰۱۷۸۵ ج ۱ ص ۲۰ . وطبعة مورحی 
فرنسا ج . ص ۰ . وقد جدد تعیینه اعوام ۱ .۰ 
8 .5 ۱۲۷۰ وکانت ارملته اسممها اجنس . انظر حواشى 
دی EE‏ عن جوانفيل . تاريخ باریس ج ۱ ص ۰۲ ۲۰۸ 
۳ لامارت . مقالة عن البوليس ج ٤‏ ص 547 . ونحن لا 
نعرف الى أى رواية هن الروايات كان يستند مشيو عليها فى اعتبار 
أن جان سارازان كان حاجبا للملك لويس . وی سجل رقم ۳۰ 
من خزانة ال شارل وفى ملف بيير دی لابروتس ( كارت [ ص 
۰-۲۲ ارشیف الامبراطورية ) یتضح أن العرب دائما 
یطلقون عليه اسم حنا . ولم تكن العادة خلال القرن ۱۳ أن یعطوا 
امین لشخص باحد . 

كانت عائلة ارود من اصل فرنسی . ونیقولا هرود من برجوازی 
فرنسا » وكان ابنا لايد ارود pias‏ "بر لفیلیب اغسطس . وقد 
حضر فى شهر مایو عام ۸ ۱۲ کاحد شهود الاتفاق sill‏ تم 
ON‏ الملك حيدم مطارنة oe.‏ باریس ومات عام ۲ ۲ ۱ . 
واطلق امه ندة طويلة على شار ع كومتس دارتوا وباب Penceinte‏ 
الفرنسی ٠‏ طبعة ۰۱۸۳۸ ص ۲۸۲-۲۷۲ . وعند انسلم ج 


۸ ۰ ص ۱۰۶ . 


۱ ۳ 


أن اللك والملكة والكونت دارتوا » والكونت دانجو » 
وزوحته ومن معه فى صحة جيدة داخل مدينة دمياط . 
وان الرب بتوفيقه ورحمته , سلمها الى الصليبيين يوم 
الأحد بعد مرور خمسة عشر يوما على عيد البنتاكوت ٠‏ 
وبعد » ينبغى أن احيطكم علما بالطريقة التى جرت با 
هذه الأحداث . فلقد استقل الملك والجيش الصليبى 
المراكب الراسية فى اجمورت . واقلعت هذه السفن بنا يوم 
عيد القديس اوغسطين الذى يوافق نهاية شهر اغسطس > 
فوصلنا الى جزيرة قرص قبل عيد القديس Remis‏ بخمسة 
عشر يوما . أى يوم عيد القديس لامبرت . ونزل الكونت 
داجو فى المدينة قادما من لعسول.. وكنا مع الملك فى 


. مرا كبه المسماه „ شم نزلنا بالمدينة » وف الصباح 


المبكر لليوم Sy OTL‏ وقت صلاة الصباح وصل 
الكونت دارتوا الى نفس الممناء(") فأقمنا فى هله احزيرة وقتا 
قصيرا اذ لم يكن وقت الرحيل قد حان بعد . 


) الاستيلاء على مدينة دمياط الاحد 1 يونيو عام 44 ۰۱۲ وعيد 
) ۱۸ سبتمبر ( المترجم ) on‏ 


۱ 3 
) عاسول ( المترجم ) . . 
9 


“Op, 


۱ 5 


الفصل الرابع والاربعون 


الرسائل التى بعث با التتار الى ملك فرنسا 


١‏ حدث أن ارسل أحد كبار امراء التتار المسمى 


الشتای C OEl Cheitay‏ مسيحيا Onley‏ الى 
ملك فرنسا فى نيقوسيا بقبرص وذلك قبل عيد الميلاد9) 


010 


(۲) 


(۳, 


أوكلتاى Ercalthay‏ اشاتای أو الشىى خاتاى 
lanes ¢ Elchiakhatay‏ للمؤرخين الحديثين الذین ارخحوا تار يم 
الشرق فهو التشی كاداى Iltchikadai‏ وكان خاضعا لسلطة الخان 
poe‏ جايوك الذى — له فارس وارمینیا واسيا الصغرى . 
دی کویجن : تار & G‏ ج ۲ ص ۱۳۲ > وللنظر فى شأن 
هده السفارة يرجع الى ۱ 

M. Abel Kemusat, Memoires d' Academie des 


inscriptions et belles lettres, Nouvelle serie, t. VI, p. 
398-496, t VII, p. 355. 


وقام بنشر مقالتين على العلاقات بين المغول والامراء المسيحيين حتى ‏ 
ص 6 . ورفض فيما ابداه كويجين من رای . انظر ايضا 
d'ohson‏ ج ۲ ص 7541١4807‏ . وكذلك 
المؤرخين المعاصرين ولم دی ناجى . فينست دی بوفيز »> ج ١‏ 
فصل ٩۰‏ وما بعده . وف all‏ تيلمونت » ج. ۳ ص ۲۱۹ وما 


وكان هذا الأمير ی يشغل منصب نائ الايلخان فى 


الموصل . راجع مذكرات جوانفيل : ترجمة د. حسن حبشى » ص 
۸۵-۶ ( الترجم ) . 
جاء فى حاشية الکتاب أن عدد الرسل اثنين احدهما پدعی مارك 
والا خر « داود » راجم ایضا 

Runciman, op. cit., t. III, t. 260. 


يوافق ۲۵ ديسمبر ( المترجم ) . ) المترجم ) 


١ 6 


۱۳:۹ 


OV. 


) وأرسل الملك من جاببه الى هولاء الرسل الاخ اندريه! ' 
من جماعة سانت جاك . وكان الرسل لا يدركون سبب 
ارسالهم . ۳ عرفوا فيما بعد عندما تعرفوا على 3 
اندریه . و مب أن يمثل امامه هؤلاء الرسل . 

oan‏ يتم بلغتهم ۲ ' وكان اک خ اندرية يترجم a‏ الى 
الفرنسية فذكر أن زعم التتار ا ' يؤيده عدد pS‏ 
من التتار » ويؤيده كذلك معظم كبار سادتهم فى فارس . 
واخبره أيضا أن الشلتاى وكل قواته من التتار سوف 
يكونون فى خدمة ملك فرنسا والصليبيين ضد خليفة 


)١(‏ الاخ اندريه مس لونججا مو . على مقربة من باريس . واحيانا يطلق 
عليه اسم لونكيمل . كان اندريه يعيش فى منتصف القرن الثالث 
— ۹ و کال احر الاعضاء الممیزیں 3 ماعة الاحوان الده‌منیکان ۱ 
وق عام ۱۲۳۸ ارسله الملك لويس الى القسطنطينية لاعادة تاج 
heed‏ ۱ وکان مبعونا LLU‏ اینوسنت الرابع عند حال التتار 
عودته عام ۱۲۸ وجد ا قل فبرص ملك فرنسا الدی كلفه بمامورية 
حا ید ه . وجي كذلك * vor‏ ول دی رهسن اكير ۲ دی 
Senay‏ . ولم دی fal a‏ عن الخطابات المرسلة من 
جالتروس . رئيس اساقفة سال 6 Aad‏ العتو ج ۴ کتاب 
Duchesn‏ > ج ۵ . ص 10١077‏ . 
(۲) يذكر رانسيمان انہما کانا يعرفان اللغة العربية . راجع 
Runciman, op. cit., t. III, p. 260‏ 


) المترجم‎ ( 
Gp. ۱ : همأ تقس مسالة مفسبره انظر‎ (T) 
7 
Abel Remusat d'ohsson de Guignes. 
e, 
2 
* 
2 


١ 5 


2 
% 


بغداد(١)‏ لأنهم يرغبون فى الانتقام من المسلمين للكره 
الكبير لهم . ولا الحق الخوارزمية والمسلمون الاخرون من 
و حسائر فادحةبسیدنایسو ع المسيح . وذكروا أيضا أن 
سيدهم يطلب من الملك أن يتقدم الى مصر % سلطان 
مصم(۳) » فى نفس الوقت الذى amy‏ فيه التتار ماربة 
خليفة بغداد لانه ببذه الطريقة يمكن لكل مهما أن 
يساعد oy‏ ويقوى من aS‏ فرأى ملك فرنسا أن 
يرسل رسله مع هولاء المندوبين الى سيدهم الشلتاى › 
والى الرئيس الأعلى المسمى e‏ حقيقة ما 

عرص . ويقال أنه مرت نصف سنة الى أن تم صحبتهم الى 
كيوك . ولکن سیدهم لشلتای وجيش التتار لم يكونوا 
بعيادين عن ايلوك » لا:يم كانوا فى فارس التى عملوا على 
تدميرها وجعلها تحت سيطرة التتار . وقيل أيضا بأن التتار 
كانوا CS‏ مشيئة الملك والمسيحية . وعندما حان اليوم 


)١(‏ القصود به الخليفة العبامى الستعصم بالله 
e-.‏ ۱۲۵۸-۱۲ م )(المترجم ) . 


(۲) الصالح نجم الدين ايوب ٦٤۷٦٤۳‏ ه/4 ۱۲۹-۱۲ م) 
( المترجم ) 

(0) أرسل الملك لويس مع رسله الى ملك التتار خيمة على هيئة 
كنيسة . مصنوعة من القماش القرمزی ومنقوش علیبا صور تمثل 

بشارة العذراء مرم بميلاد السیح . فضلا عن ججميع اسس العقيدة 
المسيحية 5 OSs‏ 5 من وراء ذلك اجتذاب التتار ال الدین 
المسيحى » راجع جوانفيل : تر همه د. حسن gee‏ ص AO‏ 

ز المترجم ( 


۱۳:۹ 


— ) الخامس عشر بعد عبد الشمعة OcChandeleur‏ , 


سويا مبعوثو التتار ورسل ملك فرنسا!"" وهم الاخ اندريه 
من جماعة القديس جاك وأحد الاخوان . والسيد حنا 


جودريش!2 واخرون من قساوسة بواسى » وهسير . 


8 


(۲) 


9 


یقع فى ۲ فبراير من كل عام . وهذا الاسم مشتق من الاصل 
اللاتینی ac Cahdela‏ الشمعة . والقصود به عيد دخول السیح 
المعبد اليبودى وهو لا يزال طفلا . ومحاورته حكماء الببود فى 
المسائل اللاهوتية العويصة . الأمر الذى حير عقوهم . وتحتفل به 
الكنيسة الكاثوليكية حتى الان ( المترجم ) . 

م يتفق المعاصرون على عدد سفراء الملك . فطبقا لرواية « ايد ؛ 
6 فان ابدريه دی لوأجمو قد رافقه OW‏ من الأحوة . يدعى 
الأول حنا GW‏ ولم . انظر Spicilege‏ . ج 8 . ص 1۲۷ . 
اما ولم دی AL‏ فقد أورد عكس ذلك Ju‏ « كانت سفارة 
الك تتکون من الا اندريه من لونجمل واثنين اخرين من الاحوة 
من نفس الجماعة . وائنين من رجال الدين . وائنین من الحنود 
المسلحين . ورحلوا من نيقوسيا فى الثامن من شهر فبراير ٠‏ وعين 
للك على كل هؤلاء الاخ اندريه ليكون قائدا لهم . تاريخ فرنسا . 
ج ۲ . ص She TW‏ برنارد كويدونى أن الملك ارسل الاخ 
اندريه والأخ حنا کمندوپین عنه آما توماس دی كونتيمير ج ۱ 
فصل of‏ حاشية VE‏ يدعى بان هذه السفارة كانت تتكون من 
اثنين من الواعظين واثنين من اخوات مينير . 


ج من حكاية الفارس روبرت كونت دارتوا المنشورة فى 
« ذكريات جامع اثار بیکاردی » ج ۱۲ ص 505 ان le‏ 
جود ريس ۳۳۹ bly‏ البیت اللکی وأنه استلم Ladue‏ من الما 
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N ۳۹ 5 ٠ 5 7 6 ۱ ~ fees 
صاووس و"‎ oe ae ا مفروشات ＋ وسائد وقبعات‎ gt 
Og 
و‎ 


5 ۱:۸ 


بت × 


سنة ر ( وجلبرت دی سد OY‏ . وعندما حل منتصف شهر الصيام 
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e,,‏ أخبار من Me‏ الرسل Ob‏ يرفع الراية 
oV‏ ويتجه ال سيد التتار فى قلب أراضى المسلمين › وعکن 
— 


أخذ ما يرغب عن طريق رسل سيد التتار . وبعد ذلك » 
كان المرافقون للملك ما يقرب من الفين وخمسمائة 
فارس » وخمسة الاف من رماة السهام وعدد كبير من 
المقاتلين المشاة . فاستقل الجميع المراكب وابحروا الى 
بمسول والموانى GAM‏ لقبرص . وذلك يوم عيد الصعود 
الذى كان موافقا حينذاك ۱۳ L‏ „ وذلك للاجاه الى 
دمياط . ومکثنا فى البحر اثنين وعشرين يوما وواجهتنا 
هناك صعوبات عديلة . 


الفصل الخامس والاربعون 
حتی الفصل cpl‏ والخمسين 


© ©» © © لظ ه85 6ه © © 6 © بت تت © © © نت © « 52 © © وه © © © © © © © 5 © © %%% هه تت © ه. © © 656 ه65 هته © هه 


(۱) . كان يعيش فى حى القديس اندريه بباريس فى عام ۱۳۷4 رجل 
يسمى جيلبرت دی سن . وكان مسنا ومصابا بمرض الشلل › 
ولكنه شفی عند ضري القديس لويس . وهناك احتال قليل أن 
يكون هو نفسه الشخص الذى ارسله الملك الى سيد التتار . 
انظر معجزات القديس لويس . تاريخ فرنسا. جا ۲۰ ص 
۲ . 

(۳) تم استبعاد هذه الفصول من الترجمة وأوضحنا ذلك فى المقدمة 
التحليلية راجع ص ۲۹_۲۸ من هذا الكتاب ) الترجم ( . 


١ 4 


۱۳:۹ 


S RNA 


,هه 


الفصل التاسع والخمسون 
كيف حاز الصليبيون : بعض الأراضى ¢ 

pd‏ الجمعة بعد عيد الثالوث AY‏ وصل 
الصليبيون الى دمياط فى وقت صلاة الصباح تقريبا » دون 
أن یتکامل وصول سفن الأسطول . فأرسى الملك السفن 
على مسافة ثلاثة أميال تقريبا من البر . وطلب توا من كل 
البارونات أن يجتمعوا داخل مركب DMonjoie u‏ 
حيث كان الملك . واتفقوا جميعا على أن يذهبوا فى صباح 
اليوم التالى للاستيلاء على البر("» بالقوة ورغما عن 
أعدائهه!؟' . اذا ما فكر هؤلاء فى منعهم . وكانت الأوامر 
أن يجهزوا كل المراكب وقوارب الاسطول وأن يدخلوا جميعا 
فجر اليوم التالى المدينة على أكبر تقدير وعلى قدر 
استطاعتهم . وأن يقدم كل واحد منهم الاعتراف ويكتب 
وصيته ويرتب شئونه )ا لو كان سيموت وفقا لمشيئة سيدنا 
يسوع المسيح . وعندما حان فجر اليوم التالى استمع 
الملك الى قداس سيدنا المسيح مثلما فعل فى عرض 
وتسلح وأمر الجميع بأن يتسلحوا ويستقلوا 


١(‏ ) يوافق 4 يونيو ۲۰ صفر . بینا حدد جوانفيل ان يوم الوصول 


۱ ) الخميس ) الترجم‎ pls 
. ) هو اسم لسفينة القديس لويس الحربية ( المترجم‎ ) ۲( 
0 . ) مدينة دمياط ( الترجم‎ ٠) “( 
3 . ) المقصود بهم المسلمون ( المترجم‎ ) £) 


۱ ۵ ۰ 


, 
2 
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7 «القوارب الصغيرة. ودخل الملك فى احدى الفلك 


النورماندية(“ . وکذلك جميع رفاقنا والمندوب البابوى الذى 
كان يحمل الصليب الحقيقى(" والاخرین ممن كانوا يعظون 
لمقاتلين الذين استقلوا المراكب الصغية للاتجاه الى البر 
وحاولة الاستيلاء عليه . وأدخل الملك فىاحدى السف. © 
سيدنا حنا دی بيومونت Jehan de Biaumont‏ )( , ما 
هی ذى مارلى Marli‏ عل Mahiez‏ © ¢ وجود فروا دی 
سرجين Jeuffroi de Sarginnes‏ () . وجعل راية سيدى 
القديس دانيس معهم . وتقدمت هذه السفينة وتبعتها 
جميع السفن GAM‏ . ثم تبعها المركب التى كان بها الملك 
حاملة الراية » وبها المندوب البابوى حامل الصليب 
الممدس الحفيقى . وكنا دائما فى الوخرة . وعندما اقتربنا 
من الشاطىء بمسافة مرمى سهم كان أمامنا على الشاطىء 


)۱( انظر عن معنى هذه الكلمة فى القاموس البحری نعمت كلمات 
Cog, Coge, Quoque‏ . 

(۲) انظر ولم دی ناجی . حياة القديس لويس . تاريخ = 
۰ ص ۰۲۳۷/۱۳۷۰ ce‏ الباریزی ص dab 6 ١55‏ 
اجلترا . 

Barga de camtherio. انظر القاموس البحرى نحت كلمات‎ )۳( 
. Barge عل‎ cantier, Barque 

(ty‏ حا دی بلمونت أو دی بيومونت . كان حارسا للملك فى عام 
۰۵ طيبقا لما اه رده ولم دى el‏ . وقد أرسله الملك لويس 
عام ۱۲۳۹ L‏ 

. ما هی دی مارل الى بيت مونت مورنسی‎ ee 

)4( انظر تاريخ هرقل . فصل ۲ ص tt)‏ . حاشية 18 . 


ذه ۱ 


۱۳۹۹ 
— «عدد Y‏ مشاة وفرسان الاتراك(۱) السلحین جیدا 
والذين ما لبثوا أن وجهوا ضرباتهم المتلاحقة ضدنا 
فعاملناهم بالمثل . وعندما اقتربنا من البر كثيرا نزل فى 
البحر ما يقرب من الفين من الاتراك على ظهور خيوهم › 
وكثير من المشاة متجهين ضد اتباعنا . وعندما رأى اتباعنا 
من المشاة المسلحين ومن بالمراكب من الفرسان هذا 
المنظر م ينتظروا رسو السفن تحت راية سيدى القديس 
دائيس Lely‏ نزلوا فى البحر مشيا على الاقدام وهم مسلحين 
ایضا . وكانت المياه تلحق بالبعض حتى الابط » والبعض 
لاخر حتى cal‏ » وزيادة عن ذلك أو fal‏ حسب 
اختلاف عمق البحر من مکان لاخر . وكان كثير من 
اتباعنا قد أخحجوا خيوهم حارج المراكب نا حرضهم 
كثيرا للخطر والعمل الشاق . فبذل رماة سهامنا جهدا 

كبيرا لدرجة أثارت دهشة من يرى ذلك . ن ام تجح 
اتباعنا فى الوصول الى البر.. وعندما an sh,‏ هذاء 
تجمعوا سويا وتحاوروا بلغتهم وأقدموا نحونا بشجاعة وكبرياء 
وبدا انهم يرغبون فى قتلنا وتمزيقنا . ولكن اتباعنا لم يتقهقروا 
بعيدا عن الشاطىء وإنما Ile‏ بشجاعة واصرار کا لو 
كانوا لم يقاسوا من اخطار أو من أعمال شاقة أو من ضيق 
فى البحر بفضل مساعدة يسوع المسيح والصليب الأصلى 
الذى كان يرفعه المندوب ياد ال أعلى ضد المسلمين . 
(۱) القصود بهم المماليك فى جيش السلطان الصاح تم الدين ايوب 3 
( المترجم ) e.‏ 
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«وعندما cl‏ الملك جنوده ينزلون فى البحر رغب بدوره فى 
النزول والمشاركة معهم » ولكن رجاله لم يوافقوا على ذلك » 
ولكنه نزل رغما عنهم فى البحر حتى وصلت old!‏ الى 
الحزام("“ . وكلنا كنا معه » ومن ثم اندلعت معركة شديدة 
برا وبحرا استمرت منذ الصباح حتى وقت الظهيرة › 
وعندئذ تقهقر الاتراك للوراء ودخلوا مدينة دمياط . 
وعسكر الملك مع كل افراد الجيش الصليبى على 
الشاطىء ۰ dy‏ يفقد الصليبيون كثيرا فى هذه المعركة بل 
من احتمل انهم لم يفقدوا أحدا بینا قتل من الأتراك ما 
يقرب من خمسمائة مقاتل فضلا عن كثير من خيوهم 
وئلائه من امرائهم ( آما الکونت دی بار والكونت 
دی مونتفو رت اللذان سبق أن انبزما امام G‏ قتلا 
فى هذه المعركة . ءکان يقال أن اکبر السادة بعد السلطان 
فى كل انحاء مصر وأكثرهم مهارة وفروسية وعقل قد 
)١(‏ ذكر جوانفيل أن القديس لويس قفز الى الماء الذى بلغ حتى 
ame‏ ومضى عل هذا النحو معلقا درعه فى رقبته وخوذته على 
راسه ورمحه فى يده حتى وصل الى رجاله الواقفين على الشاطیء › 


راجع ترجمة د. حسن حبشی ص ٩۱-۹6۵‏ . 
Ob;‏ مستشاروا الملك لويس قد توسلوا اليه بالا يحاول المبوط 
الى البر الا بعد أن يصل بقية السفن التى تقل العساكر . غير أنه 
رفض التأجيل متحديا مقاومة جيش المسلمين » انظر : 
) المترجم 0 Runciman, op. cit., t. III, p.‏ 
)1( الامراء الثلاثة الذين فقدوا حياتهم فى هذه المعركة هم ء الأمير نجم 
الدين . الأمير صارم الدين . وركن الدين . وهولاء هم الذين 
حددهم مورخنا Tillemont, t. III, pp. 246-247. : jail‏ 
(۳» انظر ما سبق ص٥1۹٩‏ من هذا الكتاب ( المترجم ) . 


۱ ۳ 


۱۳:۹ 
OLY‏ بعد الاحتفال بعید البانتکوت » حضر أحد 
الاعراب:" الى اللك وأخبره بان کل السلمین قد تركو 
مدينة es‏ . وطلب من الملك شنقه أن لم يكن هذا 
الخبر صحيحا . فوضعه A‏ الحراسة » وارسل 
بعض اتباعه لمعرفة مدى صحة هذا الخبر وهكذا عند 
وقت العصر وصلت = الى اللك وانتشرت 
داخل المعسكر الصليبى بان عددا كبيرا من اتباعنا قد 
دخلوا مدينة دمياط وان اعلام الملك ترفرف على اعلى 

ابراجها . 

)١(‏ 5 يونيو . وكان عيد البانتكوت قد وقع فى ۲۳ مايو. وعيد 
الفصح هذا العام كان يوافق 4 ابريل . والتارخ الذى حدده لنا 

(۲) طبقا لمتى spl‏ ص ۱7۱۷ .۰ طبعة امجلترا > أن الذى اخبر الملك 
بهذا الامر اثنان من الاسرى الصلیبیین . 

(۳) برجم سبب هجرة السلمین لمدينة دمیاط الى أن السلطان الصا 
جم الدين ايوب كان مریضا فى اشموم طناح حتی اشرف على 
الوت . ولا وصلت سفن الفر ثم الى الشاطیء الغربى لدمیاط اطلق 
لمیر فخر الدين قائد القوات المصرية الحمام الزاجل pod‏ 
السلطان . ولما بلغ عدد الرسائل ثلاث دون أن یتلقی جوابا فتبادر 
الى ذهنه أنه مات . وعندما حل الظلام رحل مع عسا كره من 
الشاطىء الغربى متخذا من الجسر مرا له الى الجانب الشرق الذی 
فيه دمياط ومنه الى اشعوم طناح . ونسى الجند فى عجلتهم أن 
حطموا الجسر الذى كان يصل بين الشاطتين . فأحتله الصليبيون 
واستولوا على المدينة . راجع : ابن الى الفوارس : تار يم دول الا كراد 
والاتراك . لوحة ١58155‏ . المقريزى : المصدر السابق ي 
۱ ق ۲ ص ۳۳۳۵ . ابن تفری cop‏ : النجوم الزاهرة فى 22 
مصر والقاهرة . ج > . ص ۳۳۰ وكذلك جوانفيل : „ 


۱ 2 
حسن حبثی ص 55 ( المترجم ) . % 
vort‏ 


6 AN 


الفصل السستون 
حاميات كبرى وقوة كبيرة للدفاع عن مدينة دمياط 


وعندماسمع اتباعنا بهذا الأمر أثنوا بشدة وشكروا سيدنا 
مدينة bles‏ كانت محصنة بالأسوار والخنادق وبعدد كبير 
من الابراج ا متينة والعالية > ججانب المرامى الموجودة 
بالحصن . فضلا عن الالات الكثيرة والاسلحة واللحم ۱ 
وكانت المدينة على قدر pS‏ من الحصانة لا يمكن 
الاستيلاء علا الا بمجهود شاق وقوة كبيرة. ووجد 
اتباعنا بالفعل أن المدينة محصنة تماما . ووجدوا بداحل 
السجن ثلاثة وخمسين من اسرى الصليبيين الذين کانوا 
مسجونن » وفق ما سبق آن د کرنا من قبل مند ۳۲ 

0 . 0 ¢ ¢ ۱ 1 
سنة . فعملوا على حريرهم واحضروهم امام الملك . وقد 
ترددت الا قوال أن المسلمين هربوا مساء يوم السبت . 
وأنهم کانوا یتحدئون فيما بينهم عن الصلیبیین ویقولوا « لقد 
حضر الخنازير » . کا وجدوا Lal‏ بعض من مسیحی 
الشام الخاضعين لسلطان السلمن وعند‌ما شاهد هولاء 
دخول الصليبيين المدينة حملوا الصليب الذى ; يكن 
يسمح هم بحمله من قبل . وتركوا منازفم وکل ما يملكون 
واتجهوا للسكن امام مدينة دمياط . وفى صباح اليوم التالى 
(۱) منذ ایام الحملة الصليبية الخامسة ( الترجم ) 


و ۵ ۱ 


۱۳:۹ 


«لعيد القديس Mob,‏ دخل اللك دمیاط فى تواضم 
سبط احتفال کبیر ۰ وقام بتحویل الساجد الرئيسية 
للمدينة ۲٩‏ وكل الساجد الأخرى ای کنائس تمجيدا 
لسيدنا يسوع المسيح . وادركنا تماما اننا لن نغادر المد 

حتى عيد کل القديسين بسبب فيضان نهر الجنة المسمى 
بالنيل . ولذلك لا يمكن الذهاب الى الاسكندرية أو 
بابليون أو القاهرة عندما تفيض مياه النبر على أرض 
مصر . ولا يجب المغامرة فى الاندفاع اماما . وكنا لا نعرف 
شيعا عن سلطان مصر » ولكن الملك يفهم تماما أن 
هناك سلاطين اخرين سوف Hebe‏ . وعندما أعاد 
الرب المدينة الينا م نرى بالقرب من معسكرنا الا عربا من 
البدو كانوا يأتون من وقت لاخر على مقربة ميلين بالقرب 
من معسكرنا ثم يلوذون بالفرار عندما يشرع رماة سهامنا 


. يقع عيد القديس برناب يوم ۱۲ يونيو‎ O) 

)( طبقا لرواية تیلمونت . ج ۳ ص ۲٠١٤_۲٠١۳‏ عن هذا الامر . 
من خلال خطاب الکونت دارتوا ( متی الباریزی ص ١58‏ ) * 
دی ناجی أنه تبع وصول اللك الى دمياط احتفالا جديدة فى 
مسجد المدينة الذى كان من قبل عام ۱۳۲۲۹ محلا لأقامة 
المسيحيين ومكانا مقدسا للقديسة العذراء . انظر جاك دى فترى 
ج ۳ , بونجرز ص ١١47‏ . و«بالنسبة للممتلكات التى تکون 
موضم للسوال هنا انظر جوانفیل طبعه ۱۷۸۵ ج ۱ ص 
۸۰-۹ . 

(*) الصا مجم الدین أيوب ( الترجم ) . 

(4) القصود بهم ملوك بنی ايوب فى الشام عندما يطلب سلطان مصم 
مم النجدة ( الترجم ) 


von 


25 سسنة‎ 
Ly 
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« بالتصویب ضدهم. وكان هؤلاء البدو انفسهم يأتون ليلا 
لسرقة الخيول ولقطع رؤوس الرجال۱) . ويقال أن سلطان 
مصر كان يعطى على كل رأس صليبى تجلب له عشرة 
بیزنط(۲) . ولذلك كان العرب البدو يقطعون D‏ 
ويخرجون من باطن الأرض الاجسام المدفونة لقطع رژوسها 
واحضارها للسلطان . وهذا وفق ما رواه أحد 
الاعراب الذى كان GL‏ دائما الى المعسكر ثم وقع فى 
الاسر اخيرا وتم التحفظ Made‏ . وكان من السهل تنفيذ 
عمليات السرقة بهذا الشكل NV‏ الملك كان داخل دمياط 
وكانت زوجته الملكة وعدد من حاشيتها داخل القصر . 
بينا كان المندوب البابوى داخحل صالات القصر المغلقة 
وكذلك كان البارونات یسکنون داخل مدينة bles‏ طبقالا 
هو متبع . أما باق معسكر الصليبيين فكان خار ج 
المدينة . ونظرا لتلك السرقات التی كان يقوم با البدو بدأ 
لصلیبیون cly‏ خنادق عميقة وواسعة تحيط بالعسکر . 


ولكن لم يكتمل العمل بها . وهكذا وبرحمة سیدنا المسيح 


)0 جوانفیل ج ١‏ ص ۷۸-۷۷ . 

(؟) طبقا لجوانفيل هو بيزنط منالذهب . وقد سبق أن عرفنا البيزنط . 
راجع صر or‏ هذا الكتاب . ( الترجم ) . 

e)‏ وكان الأسرى الصليبيين يصلون تباعا الى القاهرة حتى أنه وقع فى 
أيدى المسلمين فى غضون ثلائة أشهر ما يقرب من BLEW‏ اسير 
من الفر ‏ . راجع جوزيف نسم : المرجع السابق . ص Ve‏ 
( الترحم ) 


۱۷ 


۱۳:۹ 


pe 


— 


0۹4 


3 استسلام مدينة bles‏ العطمة وا حصون الى 
البنتا کوت عام ۱۳:۹ rors‏ السادس من شهر يونيو . 


الفصل الحادى والستون 

خمسة عشر عاما بين أثنين من أمراء bles‏ 

و حدث هذا بعد SE Olle WW‏ الصليبيون 
بعدها بالجهد الكبير والمعاناة الكبيرة من انزال K‏ 
بالمسلمين واستعادة المدينة فى نفس السنة ‏ وعندما اعدوا 
انفسهم SUA‏ الى القاهرة , فاضت میاه نېر النيل 
وامتدت حوضم 4 فكانوا لا یستطیعون التقدم أو لت خر 
للخلف . ولذلك لن یستطیم الجيش الصلیبی التحرك الى 
الامام حتی تنحصر المياه عن الشاطیء وترجع الى قنواتها . 
وأخبر اصدقاژنا بكل هذه الامور بالرسائل . وکتبت 
الخطابات فى مدينة bles‏ فى الیوم OGL‏ لعيد سيدنا 
يوحنا العمدان الذى كان فى نفس الشهر ) . 


۲ دی بریین على مصر‎ cle القصود هو مرور ثلاثين عاما عل حملة‎ )١( 
2 
, ) ھ (المترجم‎ ٦۱۸_٦۱٥ / ۱۲۲۱-۱۲۱۸ عام‎ 
"RK 
2 ۰ لأس‎ | 
3 . انوافق ۲۳ يونيو‎ )۲( 


“Op, 


١ 6 


۱ لفصا الثای والستون 


كيف * اخیش الصليبى هزعة شديدة واسترد 


المسلموت دمياط ؟ 


عندما تم الاستيلاء على دمياط بنفس الطريقة التى 
سردناها من قبل . قام الکاردینال وملك فرنسا بتنظم 
اسقفية '“ داحل المدينة فى الكنيسة الرئيسية للمدينة › 
والتى كانت من قبل جامعا فى العهد الاسلامى . وجرى 
تعيين منشيدي.() لخدمة سيدنا . وخصص الملك دخلا 
كبيرا لرئيس الأساقفة والنشدین . وجماعتى الفرسان 
الداوية والاسبتارية وكذلك اخوة نوتردام دی الانيا واخوة 
الفرنسيسكان وأخوات سانت e.‏ واخوة لاترينتى 
ولاخرين لا يمكننا تحديد اسائهم . ومنح الملك الى 
البارونات وامراء ما وراء البحر بضائع فاخرة وقيمه حسب 
ما يليق بكل منبم داخل دمياط . وأدخل الملك الثراء 
والزينة على الكنائس التى اسسها المسلمون وغيرهم من 
قبل . فزينها بالكؤوس والباخر والشمعدانات وبالصليب . 
والصليب اجسد بالمسيح وبالكتب وقمصان القساوسة 


۱ كان رئيس الاساقفة هذا هو جيل انظر تاريخ هرقل ص‎ O) 

وحاشية © وقد استدعى لحصار اسقفية صور عام ۶۱۲۲۳ 
(۲) انظر مل دی ناجی . تار ب فرنسا ج ۲۰ ص ۳۷۳-۳۷۲ . 
c‏ . 


1۹ 


۱۳:۹ 


«ومفارش حريرية للمذبح وصور = وبلاطی وكؤوس 
اخرى من الذهب والفضة والكريستال واشياء اخرى 
عديدة Yet‏ الكنيسة . وخصص الملك للكنيسة 
المقدسة كثيرا من رجال الدين لخدمة الكنيسة . وقرر 
لكل منهم دخلا كبيرا كل حسب درجته لیتمکنوا من 
العيش بکرامة وکرس الملك جهده فى هذه الامور فكرا 
ودراسه ومشاورة من أجل خدمة سيدنا وحتى تكون مدينة 
دمیاط بلدا مسیحیا . واضاف الى حصانة الدينة نفسها 
التى كانت محصنة LE‏ ومثارا للدهشة . وکذلك بم 
الصلیبیون الخنادق وآنشاوا مرمی للحصون لم تكن موجودة 
من قبل . ومنشات اخرى لا نعرف شحدیدها . وکرس 
الملك كل جهده من اجل تنميذ هذه المشروعات التى 
تحدثنا عنها . حتى اعتقد الكثيرون أن هذه التصرفات تعد 
جنونا عظيما . وانه كان فى امکانه أن يبذل جهدا أقل من 
هذا. ومن اعتقد هذا زوجته الملكة وكونتيسة ارتوا 
وکونتيسة بواتییه والکاردینالات ومعظم رجال العسکر 
لصلییی مقيمين امام جسر الدينة القام على شاطی: 
النيل . وکانوا قد اقاموا فى تلك الحزيرة وعلى شاطیء wl‏ 
منذ أن وصلوا حتى اصبح النبر فاصلا بين المعسكر 


(۱) مرم العدراء ( المترحم ) 


275. 
, 
4“ 


الصليبى ودمياط . وهذه الحزيرة هی مالوت (Maalot‏ 
الواقعة امام دمياط من الجانب N‏ وهی أرض 
حصبة اقام فيا الملك والصليبيون عند سابلون Sablon‏ 
حيث عانوا معاناة شديدة بسبب الملل والقلق » وبسبب 
الحر الشديد وكثة الذباب والبراغیث كبيرة الحجم التى 
كانت تباجم المعسكر . فضلا عما كان يقوم به البدو 
وبعض المسلمين المكلفين بالتجسس حول المعسكر من 
اهجوم على اتباعنا عندما کانوا يغامرون بالابتعاد قلیلا 

عن المعسكر . وبالمثل كان يفعل اتباعنا معهم . وأحيانا 
كان التفوق لصالح المسلمين . ولكنه كان غالبا فى 
جانبنا . وكان كثير من الصليبيين والمسلمين يرون القتلى فى 
الحقول المحيطة بالمعسكر . وى منتصف اغسطس وصل 
الاترال(۲) الى هذا المكان حيث يقم الصلیبیون وبدءوا 
المعركة فى صفوف منظمة dle‏ الصليبيين . وصاح الملك 
فى alg‏ ليدافعوا عن انفسهم . ولكن لم يكن احد من 
)1١(‏ بحر المحلة . انظر رينو : منتخبات المؤرخين العرب ص 4١4‏ . 

وخر ج بحر الحلة من فرع ملیج عند قرية ضیا الکو بالقرب من 


طنطس الواقعة فى منتصف الطريق بين ملیج والجعفرية . ويمر بقرية 
Al‏ التى يسما الأدريسى محلة ألى اليثم . ثم ببلقينه فاحلة 
الکبری الى أن يتصل بالنيل عند شارمساح . راجع جوزيف 
نسم : العدوان الصليبى على مصر » الاسكندرية ١9584‏ ص 
١‏ (المترجم ) . 

(۲) المقصود پم المماليك ر المترجم ) . 

(rT)‏ بالنسبة هذا الدفاع انظر جوانفيل » طبعة عام ۱۷۸۵ ج ۱ ص 


be. ۷۵۹-۷ 4‏ + فرنسا > ۲۰ ص ۲۱۷ . 


١ ۲۱ 


۱4۹ 
سسنة لصلیبیین لديه الراة والشجاعة للتقدم فى مواجهة 
الأعداء . ولهذا فقد تدفق السلمون بأعداد كبيرة فى 
مواجهة مساكن الصليبيين 6 ولا رأوا أن أيا من الصليبيين 
م خر ج من المعسكر اتجهوا الى قرب مساكن الصليبيين 
استعدادا للهجزم we‏ . ولكن السيد جوتييه صاحب 
OLA‏ لم يستطع تحمل هذا فتقلد سيفه وامتطی جوادا 
وبادر باروج رغم اوامر الملك » ودون أن يتبعه احد 
وتقدم بشجاعة كبيرة فى مواجهة المسلمين الذين کانو 
يقتربون من الصليبيين . ودارت معركة كبيرة أبدى خلاها 
شجاعة كبيرة وعفرده قتل ثلاثة من المسلمين وهرب 
الاخرون تجاه معسكر المسلمين الذی كان يظهر عل 
90 مرمى البصر . وكان السكون يخم عليه فى ذلك الوقت . 
صل وأسر ع جوتييه بحصانه مطاردا اهاربین ولكن حصانه تعثر 
مما ادى الى وقو ع D‏ وعندما مه السلمون 
o‏ على هذا الحال عادوا ناحيته لقتله ولكن سيدنا 
امبير دی بيوجيه لمح e‏ ف الحال على ظهر 
جواده ورافقه أحد الفرسان وأخذا OLE‏ بسرعة فائقة تجاه 
المسلمين » وعندما Lag‏ الأتراك ۾ يتمكنوا من قتل 
(۱) جوتييه Cols‏ الفسا هو ابنا لجاى دی نانتيويل صاحب اغسا 

وشاتسلان دى بار . 
(۲) طبقا لحوانفيل ج ١‏ ص ۷۲-۷6 فان السير جوتييه قد لقى 
مصرعه بسبب حصانه ولذلك فان معظم العرب انجهوا ناحيته 


(۳) امیت او #مبرت دی بوجيه سيد مونت بنسیه واجبرس . وکال Tag)‏ 
on‏ 


. دی بوجییه سید موست بنسیه‎ „N 


۱ ۲ 


4 جوتييه واثروا مواصلة الطريق تجاه زملائهم » أما السير 
جوتیه فد نقل الى المعسكر وله Sy‏ بعد Mell BW‏ 
متأثرا بالكسور التى اصابته بسبب وقوعه نحت الحصان . 
وعندما تأكد Spee‏ أن crea‏ 9 = فى ذلك 
الاجیل )۱۳ قامت عواصف بحرية شديدة فى تلك المناطق 
حيث يرسو عدد كبير من مراكبنا فغرق كثير منها مع 
عدد كبير من اتباعنا f‏ فقدت كميات كبيرة من 
اللحوم والزاد وسط تلك العواصف وامتدت اثر هذه 
العواصف ن الشديدة ال معظم موایی ء البحر تقر تفریبا > الا 
أ 1 توثر فى peli cle‏ فى جزيرة قبرص ولهذا وصل 
الکونت دی Sly‏ نييه بسلام الى هذه اخزيرة مع اسطوله بعد 
ان نال قسطا كبيرا من الراحة هو واتباعه وانتعشوا قلیلا 
الجزيرة ثم رکبوا جميعا سفنیم ووصلوا الى دمیاط 
بسسلام . وور ح بذلك الملك كثيرا وکل او اد — 
عيد القديس سیسیل"") جهز الملك مراكبه بكل ما 


)١(‏ هات جوتییه فى نفس اليوم وفق اعتقاد جوانفيل . تاريخ فرنسا ج 


. ۲ ۱۸ ص‎ N. 
. ۸۰۷۹ اكتوبر . وعن هذه العاصفة انظر جوانفیل ص‎ ۱۸ )۲( 
1 5 i> هذا التار یج عند‎ ly (v 
W. دا اي‎ + get? يوافق هد لحري جد موی‎ (*) 
فری 3 كتابه تا تار فرنسا أل لا لتاریخ يوافق‎ Ca ولے 2 ی‎ 
میوید مورخنا هذا الرای‎ „ 


۱ 


۱۳۹ 


SA 


تحتاجه من الامتعة والوّن . فكانت det‏ باللحم والسلاح 
والات اخرب وسرو ج الخيول وكل الاشياء ال متعلقة با حروب 
الخاصة بالرجال والخيول . وکان هذا النظر py‏ دهشه کل 
من يراه . وعندئذ رحل العسکر الصلیبی من مکانه ال 
بحر احلة ثم عبروا الى جزيرة أخرى من مکان اخر فى 
طرف جزيرة دمیاط . واستعدوا لعرکتهم فکانت دمياط 
على يمينهم وقلعة تنیس على یسارهم . وهم قبالة جيش 
المسلمين الذى كان 55 . W‏ . وهو 
يدركون تماما ما کان يدور فى خلد الملك من رغبته فى 
حصار مدينة بابليون النبيلة والقاهرة والاستيلاء على اراضى 


)1( نزل الفرجج على شارمساح فى نفس هذا اليوم ( وهی قرية كبيرة 
بينها وبين دمياط خمس فراسخ ) ثم واصلوا بعد ذلك البرمون 
( وهى قرية من اعمال محافظة الدقهلية على الجانب الشرق للنيل 
الى جنوب فارسكور ) واصبحوا على مقربة من عساكر المسلمين 
التى تقيم جنولی بحر اشموم . وبعد سبعة أيام وصلوا طرف جزيرة 
دمياط . ونزلوا قبالة جيش المسلمين شمالى نر اموم ولا يفصل بين 
العسکرین غير هذا البحر . أما ذلك الحاجز الطبيعى الذى قام فى 
وجوه المغيرين فهو ترعة صغيرة تسمى خر اموم تقلع على الجملة 
الطريق بين دمياط والقاهرة . ويطلق Gale‏ بعض المورخين اللاتين 
مثل هرقل ومتى الباريزى ومورخنا — خيرة تنيس . ولعلها apt‏ 
نيس التى تصب فيها هذه الترعة «هى عرف عند کاپ 
المسلمين جميعا بأسم ` خر اشموم نسبة الى مدينة اشموم طناح الواقعة 
علدبا . انظر جوريف نسم : المرجع السابق ص Gp ١154-47‏ 


۲ well) 
“tay و‎ 
“Op, 
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يعاونيم فى عبور بحيرة تانيس بدون أن تتعرض مراكبهم 
شديد بسبب شدة الرياح وقسوتها لدرجة أن المراكب 
الاخرى والقوارب لم تتمكن من مواصلة السير ضد الرياح 
بدول جهد كبير والام سشديدة . 34 نفس الوقت كانوا لا 
الذين اتخذوا طريق البر ۸ يتعرضوا لاخطار كبيرة أو 
خسائر كبيرة عدا ما عانوه بسبب الرياح الشديدة التى 
المنصورة وهی مسافة لا تزيد عن ۱۸ ميل اكثر من 
شهر . فقد بداوا الرحيل من دمياط ٠١‏ نوفمبر Ln‏ 
يوم عيد القديس توماس" ٠‏ الموافق اليوم الخامس قبل عيد 
A‏ . وحدت انناء سورهم 8 الطريق ف فجر اليوم 
التالى لعيد القديس OYA‏ أن کمن لهم المسلمون 
ووجهوا ضدهم ستائة من امهر واشجع فرسانئهم مسلحين 
بأسلحة كثية وحاصروا معسکرنا وهجموا E‏ مقدمة 
جيشنا ودارت معركة ضارية فبدا لنا تماما بانیم سوف 


١ (\)‏ ۳ د يسصير . 
peo ۷ (YT)‏ حيث میلاد القدیس نيقولا یقع يوم 1١‏ . انظر فيما 
ختص 5 انوضو ع جوانفيل ی ١‏ ص Ae‏ . 
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المعسكر التى كانت تولف المقدمة شعروا بأننا لسنا أقل 
المسلمين شجاعة فاستقبلوا هجمات المسلمين 
بشجاعة كبيرة مستغلين مهارتهم فى استخدام السيوف 
واخناجر وم تستغرق المعركة وقتا طویلا OY‏ المسلمين 
سرعان ما هزموا ولاذوا بالفرار ناحية کئنهم . ومن هاك 
واصلوا هروبهم سويا الى معسكرهم وقتل خلال هذه المعركة 
ثلاتمائة من المسلمين بينا لم يفقد الصلیبیون N‏ 
فقط(" . ولم يكن اتباعنا عندئذ مسرورين لما حدث mY‏ 
۸ یتمکنوا م. ال علف معسکر السلمین القیمین عند 
البحيرة المذكورة N‏ * النيل کان بالنسية لاتباعنا * 
أن يذهبوا من اية جهة اذا لم يعودا للوراء . ولهذه الاسباب 
كلها اقاموا فى المنطقة بين نهر النيل وفرع بحر تنيس . وف 
نفس اليوم الذى بداوا فيه اقامتبم 3 ذلك المكان عبر 
المسلمون فر ع ڪر نيس Au,‏ اتباعنا وهم راجعین الا 
أن فرساننا محوهم وتقدموا بسرعة فائقة تجاههم وتمكنوا م 


(۱) حدئت هذه المعركة فيما بين فارسكور وشارمساح بوم الثلاثاء أول 
شهر رمضان عام ۰1۷ Alm‏ ديسمبر عام ۱۲۸۹ م راجع 
القریزی : السلوك ج ۱ ق ۲ ص TEV‏ وكذلك جوزیی سم : 
المرجع السابق ص ۱۶۷ . ( الترجم ) . 

(۲) كان المؤرخ متعصبا لبنى بلدته فى هذه المعركة وقد اوضحنا ذلك 
ف القدمة we Ib‏ ما سىق ص وم من هذا ASS‏ 


2 
3 
) امترحم ) . ,% 

ر9 


١ ۱ 


2 
% 


,% هزعتهم ول ينتظر المسلمون طويلا بعد هذه الفزيمة الساحقة 
لتی الحقت بهم . والتى فقدوا على اثرها كثيرا من جندهم 
U.‏ بالقتل و الأسر 3 حين لاذت البقية الباقية ميم 
بالفرار . ولسوء حظهم م یتمکنوا من الفرار تجاه فرع 
نئیس 5 اجهوا ناحية نېر النيل نفسه حيث كانت 
مراکبنا راسية هناك فطاردهم اتباعنا وأعملوا فیپم القتل . 
وحينا تقدم السلمون تجاه النبر کانوا إما مشیا على الاقدام 
أو على ظهور خيولهم . وهذا اسرعوا فى المرب لتجنب 
الوت . الا أن هذا لم ينجيبم لان اتباعنا فى المراكب 
سرعان ما تقدموا نحوهم واخذوا يضربوهم بالسيوف 
والفؤوس وبالعصا الكبيرة سواء الذين كانوا سيرا على 
الأقدام أو اولك الذين كانوا على ظهور الخيل » وظلوا 
هكذا حتى قتلوا منهم الكثير . وفى اليوم التالى عبر الا تراك 
ابر فى أعداد كبيرة تفوق الاعداد التى شارکت فى 
احداث اليوم السابق . وجاء الكثير منبم للانتقام . 
فهجموا على اتباعنا الذين استقبلوهم بعنف بالسيوف 
والرماح واندلعت معركة كبيرة بين الجانبين ولم يتمكن 
الاتراك من الصبر طويلا . فانبزموا مثلما حدث فى اليوم 
السابق . وی هذين الهجومين غرق وقتل ما يزيد عن الفين 
من الا ز lw . OS‏ كان عدد فتل الصليبيين قليلا 1 D‏ 


. try 


بكاد يكون شيئا . ولا رأى الا تراك انهم فقدوا كثيرا من 
جندهم فى هاتين المعركتين ظلوا ساكتين فترة ثم جمعو 
سويا فيما وراء فرع تنيس على الشاطىء الاحر حيث 
كانوا يقيمون » واستعدوا لمنع مرا كبنا من عبور النهر وذلك 
قبل أن تصيبهم الخسائر الكبيرة ویعانون العجز فى 
الرجال . ولو تمكنوا من ذلك لاصبحت لهم القوة ليد خلوا 
بابليون والقاهرة وكل اراضى مصر رغم انف الاتراك . وبعد 
هاتين المعركتين بقى اتباعنا فى سلام دون أن يحدث أى 
هجوم من قبل الاتراك حتى عيد سان سبستیان ‏ . 


۱۳۵۰ 
| لفصا Stes‏ و الستون 
كيف ذهب ال ملك والصليبيون الى المنصورة L‏ 


تواترت الأخبار الى معسكرنا تستحثنا على الرحيل من 
دمياط . فقد كان معروفا بشكل قاطع أن سلطان 
مص D‏ الذى كان مريضا مند عام قد توق . وارسلت 


phy ۲ . (\)‏ ۱ 
)* ۹ الصاح جم الدبى ايوب وقد مات یوم ‘age \$ ES‏ 
5 .2 
عام 1٤۷‏ /نوفمیر ۱۲۸۹ (المترجم ) . a,‏ 
, 


5 ۱۸ 


رسالة هامة الى May!‏ المقم عندئذ فى الاجزاء الشرقية 
ليسر ع بالحضور الى — — حا کا عل البلاد » 
ولواجهة الصليبيين الذين كانوا يرغبون فى الاستيلاء 
عليها . وكان الملك المصرى قد جعل جميع الامراء وكبار 
رجال الدولة يقسمون D‏ على كتاب شريعة محمد 
المسمى بالقران ويتعهدون بالاخلاص والطاعة له وللسلطان 
الذی سوف يليه . ثم جری تنصیب الامیر سیف ۳ 
السلمون سویا للوقوف 3 وجه الصليبيين 0 سیف 
الدين هذا أحد الأمراء الاغنیاء & كان فارسا شجاعا 
Ile Lyle,‏ فضلا عن اتصافه بالعقل والاتزان . 


رم اللك المعظم تورانشاه الذى كان F‏ على كيفا وحران والرها 
ote‏ آخری فى ميزوبيتاميا . انظر تار يخ هرقل ص ٤۳۸‏ حاشية 
„PE“‏ ۱ 
تکر وقدم مع النجابيين d‏ وعبر البلاد حتى دخل دمشق 
وأقام بها اسبوعا ثم سافر الى مصر ودخل المنصورة ۱۸ ذى القعدة 
عام 4۷" هافبراير ۱۲۵۰ م . راجع ابو شامة : تراجم رجال 
القرنين السادم * G‏ > حقيق عزت العطار . القاهرة ۱۹۷ . 
ص ۱۸۳ (المترجم ) 

)۲( طبقا للمور خ > ها لك الدین أبن واصل ف مفتطفات „ ص {oO‏ 
أن هذا لقسم قد ثم بعد وفاة Ab‏ الصالح ايوب . 

(۲) هو الأمير فخر الدي. اطلق عليه اتابله A‏ النائب اثناء غنات 
meal‏ نظر زینو مقتطفات المؤرحين العرب ض poo‏ 


١8 


وعندما رای الملك الصليبى وافراد جيشه el‏ لن 
يتمكنوا من عبور النبر لوجود المعسكر الاسلامى القاء 
على الجانب SY‏ لشاطىء النبر أمر الملك بناء على 
مشورة البارونات باقامة سد قوى ومرتفع عن الارض فى 
منتصف فرع تنیس حتى BSF‏ فرو ع بحيرة تنیس الى 
C‏ النيل » وعلى أقل تقدير عندما يكون السد مبنيا 
بطريقة متينة داخل فرع تنيس فسوف يصبح المكان اقل 
ضيقا . ما يسهل للصليبيين اقامة جسر خفيف يمتد من 
هذا السد حتى الشاطىء الوجود ناحية المسلمين . 
, كانوا يفكرون . ولكن لم يكن هذا الامر سهل 
التنفيذ فقد شيد الملك برجين قويين زودهما بالاته واحجار 
E,‏ وقدائف والات 5 لاستخدامها ضد المسلمين 
لذین بمنعون العبور . وعندما لمح السلمون هذه الأدوات 
احضروا عددا کبیرا من الاتهم لتدمیر البرجین والجسر . 
وبذلوا جهدا كبيرا لرمی الاحجار الکبرة والصغية ما 
ادهش الجميع . فضلا عن رمی السهام التوالية ضدنا . 
وکانوا یستخدمون سهاما تركية وأخرى مشتعلة بالنار . 
وبپذه الطريقة كان هجوما عنيفا ضد الاتنا N,‏ 
كانوا يشيدون الحسر . وكان قذف الأحجار والنبال 
والسهام والسهام النفطية ينبمر کالطر الغزير . 

وعندما انتبت مرحلة كبيرة من cle‏ الجسر بعد جهود 


ie: a | 5 5‏ 
والام واخطار كثيرة Jae‏ الناس لا يصدقون هذا HES‏ 


روف" 


7 ۱۷۰ 


كان السلمون من ناحیتهم يعومول عجهودات شافه N‏ 
ونهارا من اجل تدمير ما ULE‏ وهناك ثلائة أسباب ۸ 
يتمكن اتباعنا عوجبپا من اقامة هذا الجسر . عندما يكون 
النبر فى حالة جذر كانت المياه oF‏ بشدة كبيرة وجرف 
معها 5 أى شیءِ عل السطح . . السيب الغای 
فیرجم الى أثر الاحجار الضخمة التی كان السلمون 
ادى الى تحطم معظم تجهيزاتنا . آما السبب الثالث فهو 
كثرة السهام السمومة والشتعلة التی كان السلمون 
یوجهونپا ضدنا ‏ فضلا Le‏ کانوا یقذفونه من الاحجار 
رجالنا الى ذلك اقام طريقا 5 غير أن السلمین 
عبروا النبر فجأة وداهموا معسكرنا من کل الجهات وركزوا 
هجمومهم عل الجانب الذى يحميه فرسان الاسبتارية 
وأحوة نوترد ام دى المانيا 4 , — معركة كبيرة من 
اجانبین استمرت طويلا . وف الہاية خسر الاتراك وقتل 


)١(‏ كان الصليبيون كلما انوا من جسرهم مترا هدم المسلمون امتار 
امامه فى شاطئهم القابل فاتسع مجرى الذبر من جديد وعلی حد 
فو حوانفیل » كانوا يفسدون علينا فى يوم dole‏ ما كنا ننجزه فى 
اسابيع ثلاثة ٠»‏ انظر حوانفيل : ترجمه د. حسن حبشى ص 
۷ وكذلك جال الدين الشيال : المرجع السابق ج ۲ ص 
۱ .۰۳۲ (المترجم ) 


۱۷ 


۱۳۵۰ 


۰۲ 


au‏ عدد ٠ pS‏ وقام اتباعنا عطاردة عدد كبير منهم 
حتی نہر النيل . وراحوا يضربونهم ویقتلونیم حتی اضطروا 
الى Avs)‏ انفسهم 86 النيل حوفا من الموت وفقدوا یل دا 
كبيرا إما بالقتل أو بالغرق فى النيل . وكانت خسارة كيين 
حقت بالمسلمين فى ذلك اليوم . وكان كثير من الصليبيين 
يرددون بأنه كان فى استطاعة الجيش الصليبى ناحية 
الجسر المتصدع أن يستفيد من هذه المعركة ويعبر النهار 
رغم انف المسلمين غير أن الاسبتارية فقدوا فى هذه المعركة 
احد عشرة اخا منيم . As‏ يفقد Seo!‏ نوتردام دی ال انا 
الا اربعة من اخوانیم . وهذا أثنى الملك على افراد الجيش 
الصلیبی وامتدحهم من اجل ذلك . وقد حدثت هذه 
المعركة یوم عيد القدیس سبستیان الشهید فى شهر ینایر . 
وبعد ذلك حل یوم السبت السابق لعيد الشمعة وقدم 
کثیر من جنود العسکر الاسلامی الى حيث ترسو 
مراکبنا وأخذوا منها اربعة ناقلات للبضائع وربطوها الى 
بعضها بالسلاسل الحديدية وملوها بالفتیل والاحشاب 
الصلبة والقطران ومواد احری قابلة للاشتعال ثم الوا علا 
سهما مشتعلة وجروها فى طریق مضاد للتيار . وعلی الرغم 
من اشتداد الرياح ويب النار التی كانت تزداد اشتعالا 
جح اتباعنا فى حاية بقية مرا کبنا . 


5 ۱۷ 


الفصل الرابع والستون 
كيف عبر الملك والصليبيون فرع تنیس ؟ 

عندما رأى ملك فرنسا وبارونات المعسكر الصليبى 
وأدركوا بوضوح أنهم لن يتمكنوا من اكال الجسر 
للأسباب التى ذكرناها اخذها يتشاورون فى اختيار افضل 
الطرق التى تمكنهم من عبور النبر وضرب المسلمين 
المقيمين هناك( والذين لا يمكن اختراق دفاعاتهم فطلبوا 
من Sle lel‏ كان قد اتی الى معسكرنا أن يدهم 
عل احدى الحاضات الوجودة بالبر يمكن أن يعبروا 
ob. Urs‏ الملك بانه يوجد بالفعل T‏ غير عميقة 
فى فرع تنیس ويعتقد أنه فى استطاعة الملك أن يعبرها . 
وقد رأى الملك والبارونات الذين حضروا الاجتاع أنهم لن 
يتمكنوا من العبور بأية طريقة غير هذه الطريقة . فاتفق 
الجميع على محاولة العبور من هذه انخاضة التى ذكرها هم 
الاعرالى . وفى اليوم التالى الموافق بداية الصوم" وقبل 


(۲) ذكر جوانفيل أن امبرت دی بوجو اخبر الملك لويس بان احد 
البده سوف يدله على dole‏ صالحة لعبور الصليبيين مقابل منحه 
خمسمائة بيزنط فوافق الملك على نقده ما طلب ولكن البدو اشترط 
أن يتسلم النقود أولا . راجع جوانفيل ترجمة د. حسن حبثی ص 
۱۱۳ ( المترجم ) . 

(۳) ۸ فرایر . 


۱۷۳ 


Jo. 
سنه‎ 


۳ 


زو غ الفجر تسلح اللك واخوته الثلائة وعدد کبیر من 
الفرسان والجند الاخرین من افراد جیشنا وحرجوا من 
لعسکر مستعدین للقتال ۰ وانتظموا فى صفوف وترك 
OU‏ حامية قوية فى العسکر لحماية الخيول والناس 
المقيمين هناك » سواء من الشاة أو من الفرسان . وعندما 
اصبح اللك ومن خرج معه فى الحقول خارج العسکر 
امر الملك کل الصلیبیین الکبار منهم والصغار الا یعرضوا 
انفسهم للهلاك واخطر بل یظل کل فرد فى مجموعته . 
وتسیر اجموعات كلها بجوار بعضها البعض . وعندما يعبر 
الجزء الأول منهم التبر ينتظر على الشاطیء طوال فترة عبور 
الملك والاخرین . وعندما اتتبى اللك من ذلك أعد 
جيوشه فى جموعاب صحبهم الاعرالى حى اخاضة . ولا 
وصلوا هناك وجدوا أن تلك الخاضة يحيطها خطر كبير م 
يكونوا يتوقعونه اذ كان الشاطىء عندها من الجانبين مرتفعا 
بشدة . فضلا عن أنها كانت مملؤة بالطين والحمرة 
والطمى وتأكدوا أن هذا المكان اكثر خطورة واكثر عمقا 
ما ذكر هم الاعرابى اذ يمكن أن تغرق خيوهم فى ذلك 
المكان . وبعد أن دهم الاعرابى على الخاضة أمر الملك 
بتوصيله الى معسكرنا وتسليمه مبلغا من المال . وما لبث 
أن عبر oll‏ كونت دارتوا وجميع الذين كانوا فى الصفوف 


۱۷ 


سنة OGM‏ ثم تبعهم الاخرون على الرغم مما عانوه من 
0# الاخطار الكبيرة والتاعب الناجمة عن انغماس اجسادهم 
و وخيوهم فى الماء . وبهذه الطريقة نفسها عبر الملك بعد 
ذلك والاخرون دون أن يتملك أحدهم الخوف من 
الغرق . وعندما عبر اولعك الذين كانوا فى مقدمة النهر 
وأصبحوا على الشاطىء الاخر لم يلتزموا بأوامر الملك 
وانظمته وواصلوا التقدم على شاطىء النهر الاخر حتى 
وصلوا الى حيث الات المسلمين وتجهيزاتهم المنصوبة نم 
بناء الجسر . وفى الصباح الباكر بادر الصليبيون باشجوم 
على معسکر المسلمين فى ذلك المكان » وم يتنبه حراس 
المعسكر شم لأن بعضهم كان نائما والبعض الاخر كان 
مستلقيا . وما لبث هؤلاء الذين كانوا مكلفين بحراسة 
المعسكر الاسلامى أن r‏ أولا ثم قضى عليهم الصلیبیون 
قتلا بالسيوف . وكان رجالنا يشقون طريقهم بين الاتراك 
يعملون السيف فيهم فقتلوهم عن اخرهم دون أن يتركوا أيا 
منهم سواء من الرجال أو النساء أو الاطفال أو السنین أو 
الشباب أو الاغنياء أو الفقرای إذ اعملوا السيف فى 
“ef‏ الجميع . ووجد الصلیبیون بعض الصبايا والمسنات ممن 
— كانوا يأخذون قسطا من الراحة » ولاحظ اتباعنا أنب. لا 
يصيحون ولا يصرخون خوفا من الموت فقتلوهم عن 


)\‘( کان ذلك € الرابع آو الخامس من دى المعدة عام 
۷ ه/فبراير ۱۲۵۰ م (المترجم ) . 


١ ۵ 


۱۳۵۰ 
سنة 


اخرهم . وف هذا الهجوم قتل سيف الدير(" قائد جيش 
المسلمين » وكان رجلا عظيما وكانت له هيبة وسطوة تامة 
على اتباعه . ومن كان Gp‏ جثث الونی والدماء السائلة 
من المسلمين ربا كانت تأخذه da,‏ وشفقة الا أن 
هؤلاء القتلى . كانوا من اعداء المسيحيين لهذا لم تكن ثمة 
رحمة ولا شفقة . ولا رأى رجالنا أنهم سيطروا على الموقف 
انبم يعملون وفق مشيئتهم ضد المسلمين وأن الجميع كان 
مهرب امامهم بداوا ف مطاردة المسلمين بانداع وبدون 
مشورة أو تفكير . وكان AY‏ جيل 701165" رئيس جماعة 
الفرسان الداوية فارسا ماهرا وشجاعا وعاقلا فى امور 
الحرب » فقد طلب من الكونت دارتوا أن یوقف اتباعه 
ويجمعهم سويا وينتظروا الملك والاخرين الذين لم يعبروا النهر 


بعد . وقال N‏ أيضا أنه قام(۳) بعمل كبير حين 


جهز مجموعة كبيرة من أمهر الفرسان فيما وراء البحر 
فاجزت هله . اعماضا التی کلفت ما ۱ وعدم 


(۱) هو الامير فخر الدين . وکان فى الحمام عندما علم بجوم EB!‏ 
على معسکره فخرح مسرعا Sy‏ فرسه دون أن يتخذ للدفاء 
عدته فدهمه فرسان الف رتح فتفرق عنه جنده . وتكاثرت عليه الرماح 
والسیوف حتی خر صریما . راجع جمال الدین الشیال : الرجم 
السابق ص ۱۳۳ ( الترجم ) . 

(۲) الاسم الصحيح لرئیس جماعة الفرسان الداوية هو ولمم سوناك 
۶۷ ۱۲۵۰۲۱۲ م) ( الترحم ) . 


(۳) الکوت دارتوا ( المترحم ) . * 


۱۷۱ 


کذلك اولك الذين استولوا على الات المسلمين الموجودة 
فى قارعة الطريق . ولكنه حذر من أن الذين طردوا هؤلاء 
المسلمين وجعلوهم يبربون متفرقين لابد Oly‏ يتجمعوا سويا 
سويا » وقد رد عليه أحد الفرسان لا نعرف اسمه ممن کانوا 
مع الكونت دارتوا ok! Lips‏ قائلا : 

ولو كان الداوية أو الاسبتارية والاخرون فى هذه البلاد 
يروك أن هذه الارض فى حاجة ال عهود كبير لفتحها 
لكانوا انفسهم يتكلمون الى الكونت دارتوا ويقولون له : 
يأسيدى لا تعتقد أن الاتراك حس ly‏ جميعا ویواصلون 
هروبهم بسرعة كبيرة وأنه لن يكون علينا لوم أو نوصف 
بابن الكبير اذا لى نتمکن من طردهم » . 

ووافق الکونت دارتوا الذی كان قائدا لقدمة امیش 
على استکمال ob‏ السلمین وسال لاخ جيل عما اذا 
كان ححائفا من ola‏ المسلمين واضطراره للبقاء بقرہم فرد 
لاخ جيل قائلا : « ياسيدى لا أنا ولا اتباعی خائفين ولن 
باننا سوف نعود اليك » وتقدم عشرة فرسان نحو الكونت 
دارتوا وطلبوا منه باسم الملك الا يتحرك وعليه أن ينتظر 
هناك حتى حضور الملك فرد الكونت دارتوا قائلا « لقد 


IVV 


wo. 
سنة يطاردهم وبادر فى الحال بالتقدم وراء المسلمين للاحقتبم‎ 
وتشتیت هملهم وظلوا يتابعونہم حتى وصلوا الى مدينة‎ 
صغية تسمى ماسور . وخلال ذلك کانوا يقتلون‎ 
الواحد تلو الاخر بقدر استطاعتهم والمسلمين لا يصدقون‎ 
أن بوسع اتباعنا مطاردتهم بهذا الاندفاع والانتشار فى‎ 
شوار ع الدينة بهذا الشكل » واعتقد جميع الصليبيين‎ 
حینقد بانیم قد سيطروا على المعركة وراحوا یتصرفون وفق‎ 
رادتیم . فاخذ المسلمون يدقون الطبول وينفخون فى‎ 
الابواق فاجتمعوا سويا واحاطوا برجالنا من كل ناحية‎ 
وهاجمونا بقسوة متناهية وقلوبهم مملوءة بالضيق والغم‎ 
الشديد لما نزل بهم من قتل وفقد اتباعهم . وكان كثير من‎ 
اتباعنا عندئد سىء الحظ فقد كانوا متفرقين وخيوهم كانت‎ 
مرهقة حتى راحت تتساقط على الأرض وكثير منهم كان‎ 
مساكن الاتراك فتتبعهم السلمون وقتلوا‎ dol GA 
الكثيرين منهم ومزقوهم شر ممزق واسروا بعضا منبم ول‎ 
يتمكن احدا منهم امروب ناحية النهر ليتجنب الموت فقد‎ 
كان المسلمون يلاحقونهم بالقتل والضرب بالفؤوس‎ 
منهم وصل الى النبر الذی‎ LE الدماركية وبالسيوف ومن‎ 
كان كبيرا وعميقا سقط فيه وغرق . ولم نعرف من منهم‎ 
الذى قتل فى هذه المعركة ؟ ومن منهم الذى غرق ومن وقع‎ 
فى الاسر ؟ روبرت كونت دارتوا احی ملك فرنسا » راوؤل رر‎ 


. 
2 
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(۱) المنصورة 


۱۷۸ 


d.‏ سید كوزى Cousi‏ روجير —4 رو سوا Roso!‏ وحنا سيل 


هریسی Herisi‏ وارار = وشامبانيا » ولم لويم الى 
وكل الداوية الذين شاركوا فى هذه المعركة م يتبق wy‏ سوى 
اربعة أو خمسة فقط وفقد عدد كبير من باروناتنا وفرساننا 
ورماة السهام الذين كانوا اكثر رجال معسكرنا شجاعة 
ومهارة ففروا بطريقة لا يمكن لأى فرد أن يصدقها أو 
يأخذها عل وجه OAS‏ 


ولا عبر الملك ومن معه من اخاربین انتظم الجميع فى 
صفوف فى المكان الذى يعسكر فيه المسلمون . غير أن 
المسلمين الذين هزموا قواتنا هزيمة كبيرة كانوا يشعرون 
بفخر كبير » ونظروا الى الملك مثل نظرتهم لباق افراد 
معسکرنا . فعندما موه اتجهوا ناحيته بكبرياء كبير 
وشجاعة نادرة وبكره كبير أيضا . فلما رأى الملك هذا 
تأكد جيدا أن الذين راحوا قبله قد وضعوا المسيحية فى 
مركز مىء . فأمر من حوله بان یتاسکوا ویکونوا معا . 


(۱) كان اللك لويس قد وضع خطة حربية محكمة وخطيرة لو نفذت 
کا وضعت Gat‏ الفرنسیون نصا كبيرا على السلمین . وتتلخص 
هذه الخطة فى أن يعبر الکونت دارتوا بفرقة الفرسان من الحاضة ‏ 
فاذا صل الى الشاطىء الدی یعسکر فيه السلمون اشتبلك معهم 
فى قتال مؤقت ليشغلهم عن مهاجمة الفرنسيين الذين يقيمون 
الجسر الى أن يتمموه فاذا تم بناؤه عبر القديس لويس ببقية جيشه 
وانضم الى فرسان الكونت دارتوا . ولكن تبور الكونت كان 
اليب 86 فشل هذه الخطة . راجم مال الدين الشبال : المرجع 
السابق ج ۲ ص ۱۳۳ . ( المترجم ) . 


۱۷۹ 


Wo. 
شكوا فى قوة المسلمين الذين‎ eV نة وعاتبهم كثررا‎ 
من أجل‎ ge هاجموهم » واعتقدوا أن الذين‎ 
سيدنا يسو ع المسيح کانوا اكثر شجاعة ومقدرة من العالم‎ 
بأسره . وما لبث المسلمون أن اقتربوا من اتباعنا وصوت‎ 
النفير والتامبور وصياح الناس يتردد بشدة . والخيول قبيحة‎ 
المنظر . وحاصر المسلمون اتباعنا من كل جانب على‎ 
شكل دائرى بأعداد كبيرة وراحوا يقذفون علينا احجارهم‎ 
» وسهامهم كلامطار والثلوج النهمرة حتى اظلم الجو‎ 
وأحزن رجالنا وأحاف خيولنا كثيرا . وعندما فرغ الاتراك‎ 
فى الصفوف الأولى من القاء كل اسلحتهم انسحبوا فى‎ 
الخال الى الوراء > وحل محلهم الموجودون فى الصف الثانى‎ 
حيث تقدموا فى الحال الى الامام بأعداد تفوق من سبقهم‎ 
وراحوا یقذفون ضدنا اسلحتهم اكثر ما كان يفعل‎ 
الاخرون من قبل . ولم يكن للملك أو لاتباعنا رماة‎ 
للسهام فى هذه المعركة . فقتل الذين عبروا النبر مع‎ 
الملك » وكل من كانوا فى المقدمة لان المسلمين كانوا‎ 
يقتلون من يواجههم دون أن يستبقوا أيا من رماة السهام‎ 

بين ایدیپم . 
وعندما رأى الملك ورجالنا * فقدوا معظم خیوضم 
وكثيرا من جندهم ضربوا معا المهماز فى خاصره A‏ 
یپربوا من سهام الأتراك . ول نفس الوقت قتلوا عدو 
کبیرا من الاتراك بالسیوف اثناء اندفاعهم . و کی" کان 

1 


۱۸۰ 


G 
2 


2 


K‏ قادرين على عمل أى شىء . فعندما كان اتباعنا 
۱ يقتلون أو يصيبون احدا من الاتراك كان يحل مكانه 
اخرون . ولا رای الاتراك أن اتباعنا وخیوشم اصبحوا 
جروحین ۰ وفى حالة يرل ها علقوا اسلحتبم فى اذرعهم 
اليسرى اسفل EN‏ وتقدموا نحونا . واتباعنا یقاومون 
بشدة آثارت دهشة كبيرة . وردد کثیر من اتباعنا فى هذه 
المعركة » بل أكدوا بأنه VY‏ أن GUI‏ واتباعه کانوا 
Sule‏ ولدییم شجاعة كبيرة وكبرياء لاصبح مصيرهم 
الوت أو الأسر . فلم يدر الملك وجهه عن هذه المعركة ول 
برب » بل ظل يعمل على راحة اتباعنا ويشجعهم 
ليحسنوا العمل وليكونوا دائما فى حالة انتعاش » ويتحملو 
بشجاعة المعاناة من التصدى للأعداد الكبيرة للمسلمين 
الذين كانوا يقصفون امامهم القصف تلوالاخر. وهكذا 
استمرت المعركة حتى صلاة العصر . واتباعنا Ope VI‏ من 
الفرسان الذين كانوا يدركون حتا وضعنا لا يستطيعون 
جدتنا بسبب وجود النبر حاجزا بيننا ms‏ . وكان الجميع 
صغارا وكبارا يصيحون بصوت عال ۰ ویضربون باقدامهم 
الارض ويقبضون أيديهم ويشدون شعورهم ويجرحون 
وجوههم ويقولون « لا .. لا .. لا . لاء للك واخوته 
وكل رفاقهم يخسرون » . وعندئذ اسر ع كثير من الناس 
من المشاه وعامة الشعب فى المعسكر الصليبى › واخذوا 


\A\ 


للنهر أن يأتوا لیسکنوا معه فى هذا الجزء e‏ الملك ايضا 
ee ee‏ 7 


الالات والمعدات الموجودة فى المعسكر وراحوا بحاولون على 
ودر استطاعتهم اقامه طريق يعبرول عليه لساعدة الملك . 
وبعد معاناة شديدة ومجهود ضخم تمكنوا من انشاء 
جسر . ولكنه كان محفوفا e‏ المياه كانت عميقة 
وخطيرة * ذلك ONAL‏ عند ا جسر وگ الخال عبروا 
برغم هذا الخطر بأسرع ما بمكنهم لتقديم المساعدة 
للملك » ولكن عندما راهم المسلمون يعبرون N‏ 
انسحبوا للوراء ورحلوا من الطريق واجهوا الى محل اقامتهم . 

وفقد المسلمون كثيرا من اتباعهم بالقتل وبطرق 
A‏ . وعندما وصل اتباعنا الى الزار ع القريبة عساعدة 
الرب واقاموا منازنهم وخيامهم وهم يخفون انفسهم عن 
عندما فاجاتهم مقدمة الجيش الصليبى . وفى هذه الليلة 
بقى الملك وبعض اتباعنا هناك . ولكن اسر القام عل 
النبر كان متينا بدرجة كافية تمكنهم من الانتقال بالتأكيد 
من معسکر لاخر . وأمر الملك ف اليوم التالى الموافق یوم 
الرماد(') أن يعملوا جسرا من المرا كب حتى بمكنهم 
الذهاب عبه الى اماكن مختلفة » وأن يتحركوا فى أعلى 
انبر بدون خطر محقق . وأمر اتباعنا على الشاطىء الاخر 


روک 
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3 الصليبيون من المسلمين(“ . وعندما حل يوم الجمعة التالى 
0 ليوم الرمادا "“ اجتمع السلمون من كل جهة وجاءوا معا 
بأعداد غفيرة جدا غطت الأرض كلها . وفى اعتقادهم أن 
يقتلوا ويمزقوا کل الصلیبیین هناك . أو با حذونهم الى 
السجن . فأحاطوا الکان من كل جانب » وعندما اقتربوا 
من اتباعنا أخذوا يرمون كالعادة عددا كبيرا من السهام 
والاحجار والرماح لدرجة أن كل واحد من الصليبيين كان 
یردد أنه 4 ير أبدا فى حياته مثل هذا اليوم . وكان 
هجومهم علینا بطرق مختلفة وشنيعة . واستخرقت وقتا 
Ll. D‏ اولك الذين کانوا فى المدينة فکانوا یرددون 
انبم لم يشهدوا فى بلاد ما وراء البحر مثل هذا الهجوم 
القاسی . وبدا LC‏ انپم مقتنعول أن الموت سيصيببم 2 
وعاجلا . واذا كان بعضهم قد تراجم فقد فر البعض 
الاخر تماما من GL‏ القتال . آما اولك الذین کانوا 
لایزالون منتعشین فقد اعتقدوا أن السلمین لیسوا من 
البشر . وإنما هم کواسر متوحشة . وهکذا كان الجميع 
حانقین . وظل اللك يعاتبهم ویرجوهم GLAU‏ واحسان 
عملهم وقتالهم . وردد الصلیبیون فى العسکر اقوالا كثيرة 
طيبة فى حق اللك وقالوا أمهم لم يروه سيئا أو جبانا فى هذه 
)١(‏ اعتقد انبا مجانيق كبيرة وما يؤكد ذلك أن الملك أمر عرقها 


. ) الترجم‎ ( 
. pips ١١ ۲ ۱ 


\ AY 


Wo. 
العركة ولا فى المعارك الاحری التى حدثت من قبل » وربا‎ -١ مسنة‎ 
شاردا أو مأخوذا بل يبدو دائما قويا لا يعرف الخوف الى‎ 
من الجراح بسبب الرماح والسيوف والفؤوس الداتمركية‎ 
اصبح المسلمون مجهدين‎ Uy . المعركة مدة طويلة بقسوة‎ 
ورأوا انهم قل منيوا بالخسائر فقد انسحبوا للوراء وعادوا الى‎ 5.4 
ص حل اقامتهم بعد أن فقدوا عددا كبيرا من جندهم وقتل‎ 
منهم أكثر مما قتل من اتباعنا . , ظلوا مع ذلك‎ 
السلطان‎ cy! جتمعين معا كتلة واحلة . وظل كذلك‎ 
المتوفى » والذى كان السلطان قد ارسل فى طلبه من‎ 
الاطراف الشرقية قبل وفأته ووصل ومعه عدد كبير من‎ 
النصورة(۱) . واستقبله الصریون بفرح کبیر وعزفو‎ 
الوسیقی والزمار والالات الاخری واستقبلوه کسید كبير‎ 
۱ وسلطان عظم > وأقسموا له العين کا فعلوا مع والدو(؟)‎ 
وأقاموا له عيدا حسب عادتهم » ومنذ وصوله نمت قوة‎ 
هو تورانشاه. وصل المنصورة بعد عدة أيام من استراحته فى‎ )١( 

دمشق . ۲ ذی القعدة عام ۱1۸ ه ( ۲۷ nino‏ عام 7 
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(؟) الصالح جم الدين ايوب ر المترحم ) . 3 


۱۸ 


الفصل الخامس والستون 
كيف صادف سي الحظ الكبير اللك والصليبيين فى 
المنصورة ؟ 

غصت قلوب الصلیبیین با لام شديدة » وحزن pes‏ 
e‏ عظم » وامتلأت بكل مظاهر الحزن والضيق فراحو 
ییکون فى حسرة . ولابد oh‏ تروى كل هذه الوقائع بأية 

بقة على المسيحيين الذين يحبون من قلوبیم شرف * 
المسيحية ويحرصون على الامانة المسيحية . ينبغى رواية كل 
الأحداث التى جرت للملك وللصليبيين الذين كانوا فى 
المنصورة » وكذلك ما حدث من سيطرة المسلمين على 
النهر بالقوة . فقد جرت كل هذه الأحداث تقریبا ضد 
مشیثتهم! ) . هذا فضلا عمن لقی حتفه بسبب مرض 
الطاعون الذى انتشر بين الرجال والخيول ۰ ولم يكن يحل 
عصر أى يوم الا وكان يصل الى الكنائس والأديرة ما لا 
يقل عن عشرين أو SW‏ صندوقا تحوى جثث h‏ 
بل أن كل واحد من الصليبيين كان ينتظر الموت بين لحظة 


(۱) الصليبيون ( المترجم ) . 


1 يروى جوانفیل أنه لم تمض تسعة أيام على تلك المعركة AM‏ حتى 
احذت جثث قتل الصلیبیین ,الذين فتك بهم المسلمون تطفوا * 
سطح المياه . وقد استأجر الملك من قام بتنظيف النبر . بعد أن 
بلغت الجثث من الکنة حدا لم تعد العين قادرة على رؤية المياه . 
راحع جوانفيل : ترجمة د. حمس حبشی ص ۱۶۰ ( المترجم ) . 
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o. 
فرد منهم مهربا من الوت الذى‎ SY وأخرى دون أن تكون‎ 
كان يلاحقهم بسرعة كبيرة . ونادرا ما كنا نجد واحدا لا‎ 
ولم تخل‎ . yl یکی ولا يشعر بالالام على اصدقائه من‎ 
منهم بأنه فى‎ b, خيمة أو منزل من المرضى أو الموق‎ 
اليوم التالى سيكون إما مريضا أو ميتا . ولقد اتلفت اللحوم‎ 
احصصة لأكل الانسان کا نقصت مون الخيول داخل‎ * 
ادت ال ضعف‎ ers المعسكر . وحدثت مجاعة‎ 
sat الاصحاء واجهاد الا قویاء حتی م۸ تعد المساعدة‎ 
معهم . فاضطر بعضهم الى اكل لحوم الخيول والحمير‎ 
فى العسکر بقدر‎ GAM والبغال الميتة والحيوانات‎ 
5 مأ وجدت . بل بدت هم هذه الحيوانات النافقة على‎ 
ثروة كبيرة » فاذا لم يجدوها تحولوا الى أكل القطط‎ 
والكلاب وغير ذلك وأكلوها بشهية كبز . حتى تصارع‎ 
عليه القوم وكبار القادة وتزاحموا فى الاماكن التى وجدت بها‎ 
Sh الاطعمة بسبب المجاعة الکبرق » ول يعد هناك لحم‎ 
استولى عن طريق البر‎ Mad! من دمياط لان السلطان‎ 
على عربات والات اخری وعلى خمسين مركبا فى نہر النيل‎ 
بين معسكرنا ودمياط كانت كلها محملة بالون والزاد‎ 
ذكر جوانفيل أن الغلاء عم داخل المعسكر الصليبى حتى بيع‎ )١( 
الثور بهانين جنيها . ورأس الغنم بثلاثين جنيها . وبلغ تمن البيضة‎ 


الواحدة il‏ عشرة دنية وبيع کاس الخمر بعشرة Slam‏ . راجع 7 
ف ( المترجم ) . e,‏ 


5 
a . ) نوراسشاه ( المترجم‎ OG) 


“Op, 


۱ ۷ ۰ 


9 ولان lus‏ کر الا تراك كانوا اقوياء ومسلحين تسليحا 1 
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.00 فلم يعد أحد منا قادرا على أن يذهب الى النهر أو Sh‏ منه 
أو حيث يوجد معسكرنا فى دمياط . وكذلك لان السطان 
الجديد كان قد وضع الأتراك فى الطرق وسد بهم المنافذ 
فلم يتمكن أحد منا الذهاب أو العودة الى دمياط والا 
لحقه الوت أو وقع فى الاسر . وفضلا عن تلك المراكب 
ا لخمہ رین التى كانت فى النبر » اخذت مراكب اخری لا 
كانت تحمل اللحم من دمياط الى معسكرنا . فقد منى 
الصليبيون JES‏ اخرى اذ كان الصلیبیون فى bled‏ قد 
ارسلوا Mob‏ من المراكب بلغ عددها ۱۰ مركبا أو 
أكثر محملة بالخبز والنبيذ والدقيق ولحم الخنزير واشياء 
اخرى مخصصة لمعسكرنا کا كانت تحمل ايضا البحارة 
والرجال المسلحين . وبينا كانت تسیر فى البحر هجمت 
عليها مراكب المسلمين وهزمتها وقتل المسلمون الكثير من 
U‏ واسروا الا حرین واستولوا على المرا كب وارسلوا اللحم 
الى معسكر المسلمين . رغم أنه كان لد بهم ما يكفيهم . 
وبپذه الطريقة اخحذوا القافلتين الواحدة تلو الأخرى Ls‏ 
الصليبيون لذلك كثيرا » واتخم جيش المسلمين بهذه الواد 
من المؤن والزاد . وعندما علم الملك واتباعنا بذلك وعرفوا 


)١(‏ تكونت القافلة الأولى من اثنتين وخمسين مركبا طبقا لرواية ولم دی 
ناجی . ج ۲۰ ص ۳۷۷-۳۷۲ . وقد استولى السلمون علا 
جميعا بدون فتال . آما القافلة الثانية فقد فقدت ۸ مارس . وکانت 
تتکون می اثنتين وثلائين مرکبا . راجع سانوتو ص ۳۱۹ . 


۱۸۷ 


۱۳۵۰ 


Wi 


بسوء الحظ الكبير الذي لازمهم واخذ يزداد فى كل يوم 
وف کل ناحية » اخدتهم الدهشة واخذوا يرددون انبم 
فقدوا کل ما کانوا يمتلكون . وفتر حماس الصليبيين حتی 
اولگك الذین کانوا یسرعون فى تقد الساعدة بقدر ما 
یستطیعون أصبحوا یقومون بها مرغمین . فلم يكن 
الصلیبی عندئذ یبذل كل امکاناته فيما يسند اليه من 
اعمال » وکانوا یقولون أن آولك الذين حسروا مع الکونت 
دارتوا آفضل منهم . کا کانوا یقولون ایضا انهم لم یتقاضوا 
مرتبا على الرغم من أن ذلك كان ضمن الامور الفروضة 
على الملك . ورددوا ایضا أن كثيرا من الصلیبیین لوا الى 
معسكر المسلمين بسبب نقص اللحم والزاد . وكان ذلك 
امرا سيئا للغاية بالنسبة لأتباعنلا“ . وفضلا عن هذه 
الأمور التى ذكرناها كان الجيش الصليبى یعانی من ضعف 
شديد بسبب قلة عدده . فقد كانت هجمات المسلمين 
تشن يوميا على معسكرنا سواء كانت هجمات كبيرة أم 
هجمات صغيرة فى ایام الخميس N‏ وجمعة 


الصلیبی(۲) وسبت الفصح(٩)‏ وأحد الفصح الک „ ۱ 


۱ راجع متی الباریزی 4 احدات عام ۰ ۲ ١‏ + ص ۱ ۷۷ . 
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وقد امتد هجوم كبير من المسلمين على معسكرنا فترة 
طويلة 2 یت ا الى لد بح وفعلوا مثلما ذ کرنا يوم 
الجمعة بعد عيد الرماد . وكان الملك يعتقد بشدة فى أن 
المسلمين لن يباجموه فى أى يوم أو يضغطوا على الصليبيين 
بقوة أو يعملوا السيف فيهم . وكان اتباعنا يقولون أن الذين 
Sus‏ مطلقا . وبدا هم ايضا أن الرب ليس راضيا عن 
ذلك مطلقا » ع بدا هم أن فى امکانہم أن يرحلوا الى 
بلادهم # poe‏ لا برغبون فی الا قامة اکثر من MG SNS‏ 
الارض بسبب خيبة الامل وکل ما حدث وأشرنا اليه من 
قبل . وارسل الملك بناء على مشورة باروناته رسله الى 
السلطان المصرى لعقد هدنة معه('2 . ولكن السلطان ومن 
معه من المسلمين كان يبدو عليهم آنهم سوف يفكرون فى 


(۱) يروى جوانفيل أن الملك الفرنسبى لويس توسل الى dd‏ دی 
مونتفورت أن يذهب الى السلطان Spall‏ ويبحث معه الهدنة بين 
الطرفين . وتقابل فيليب مع السلطان الذى خلع عمامته من على 
راسه واستل ache‏ من اصبعه رمزا الى انه سینفذ الهدنة فى امانه . 
ولكن حدث فى هذا الوقت أن قام احد الخونه من الصليبيين اسمه 
مارسيل واخذ فى الصياح على الصليبيين قائلا « سلموا انفسكم 
يبا السادة الفرسان فهذا امر الملك اليكم ولا تكونوا سببا فى 
قتله » فظن الجميع أن هذه ارادة الملك فاستجابوا له وسلموا ال 
المسلمين سيوفهم . فلما رأى السلطان ذلك قال لفيليب أنه ليس 
من الملاثم أن بمنح الصليبيين هدنة بعد أن راهم اسرى عنده . 
راجم جوانفيل : ترجمه „ ص ۱۸-۱۷ 
( الترجم ) . 


۱۸۹ 


۱۳۵۰ 
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هذا المطلب . ولكن المسلمين ۸ يكن لديم الشجاعة فى 
أن يمنحوا الصليبيين الهدنة کا سیتضح فيما بعد . فقال 
السلطان لرسل الملك انه يرغب ف المشورة . وحدد لهم 
موعدا وجعلهم يذهبون ويعودون ثلاثة أو أربع مرات » وقد 
استغرق ذلك الامر وقتا طویلا للمشورة حول المدنة . وف 
الیوم الاتخیر الذی عاد فيه رسلنا الى السلطان لیسمعوا منه 
رأيه فى المدنة أجابهم السلطان قائلا : 

« عرفوا جیدا ملککم وکل الصلیبیین الوجودین معه 
بأننى لن أعطيهم أية هذنة » واننى اعرف جیدا وضعهم 
وما يدور فى خلدهم ‏ أنهم جمیعا تحت مشیئتی . عودو 
وبلغوهم أن یعملوا کل ما یستطیعون » . 

Lamy‏ عاد رسلنا وبلغوا اللك والبارونات بکلام 
السلطان تملك الجميع ا بیرق والدهشة oe‏ ۷" یستطیعون 
الاقامة فى اماكنهم أكثر من ذلك . فاتفق الجميع على أن 
يذهبوا ناحية دمياط اذا أراد الرب ذلك . 


۱۹۰ 


الفصل السادس والستون 
كيف عاد الملك والصليبيون الى دمياط ؟ 
وكيف وقعوا فى الأسر وهم فى الطريق؟ 
قدم بعط البارونات الى الملك النصح وأشاروا عليه سرا 
أن يأخذ أفضل جواد فى المعسكر ويرحل عن طريق ا 
الى مكان بعيد . بينا نصحه البعض الآخر بان يستقل 
مركبا مسلحا ماما ويذهب الى Ye‏ الرياح لينقد 
نفسه ويبرب be‏ قدر استطاعته لان الاخرین كانوا قد 
فقدوا وأضاف اخرون أن يصحب معه فى رحيله كل 
اخوته » ولكن الملك واخوته اسكتوهم فى الحال وقالوا نهم 
لن يفعلوا شيئا ما قيل » وسوف نظل معكم أحياء أو 


أموات . ومال الكثير الى الرأى القائل بذهاب الملك على 


الأقل . ولكن الملك لم يفعل ول يرد القيام بما ينصحون . 
ولا رأوا اصرار الملك على عدم الذهاب بدوًا يتحدثون فى 
كيفية رحيلهم . فرأوا أن يصعد كل المرضى والضعفاء الى 
داخل المركب فى النبر وسوف يقودهم بحارة ورجال 
مسلحون ضد تيار النبار حتى دمياط لو اراد الرب ذلك . 
واتفقوا على أن يتركوا جزءا من خيامهم واكواخهم وامتعتهم 
ليعتقد المسلمون بأنهم عائدين » واتفقوا ايضا على أن 
يرحلوا ليلا ليبعدوا ويعبروا فرع تنيس من الخلف قبل أن 


۱ ۱ 


Jo. 


۳ 


بتنبه السلمون لرحیلهم . ورأوا أنه من الافضل أن يذهبوا 
سويا إما مشيا على الأقدام أو على ظهور الخيل خوفا من 
المياه أو على البر بحيث يكون بعضهم الى جانب بعض . 

وبعد أن اتفقوا على هذه الأمور وعلى كل ما يجب أن يفعلوه 
وما يمكن أن يكون est‏ اذ الضرورة هی التى الجأتهم 

الى ذلك“ وجعلت من الصعب على من يسمع هذه 
الرواية آن يصدقها و أن بصدق | نهم کانوا یستطیعون 
اهروب isl‏ طريقة . ولا عبر الملك مع اتباعنا النبر من 
الجهة الخلفية واستعد الجميع للعودة الى (blr‏ حسما 
جرى الاتفاق من قبل . مهم الاتراك وعبروا بنفس 
الطريقة فرع pad‏ وطاردوهم بسرعة كبيرة بعد أن ظلوا 
يضربون الهماز فى خاصرة خيوهم . وبدأوا يصيحون 
ویصفرون ويدقون الطبول وينفخون البوق وكثيرا ما „ 


)١(‏ بمعنى أن الضعف الشديد الذى كانوايعانونه بسبب انقطاع الزاد 


اليم من دمياط فلم يبق لهم صبر على المقام . راجع العينى : عقد 
الجمان فى تاريخ اهل الزمان (/575/514 ه) تحقيق د: محمد 
0 ‘ الماهرة ۷ ١‏ ص ۱۷ 2 ابن SN‏ بردی : المصدر 
السابق ج ٦‏ ص ۳۹۶ ( الترجم ) . 

(v)‏ رحلوا يوم الابعاء ۳ * عام VLA‏ هھ الموافق ۷ ابريل عام 
Jo.‏ مم راجم العينى : المصدر السابق ص ¥ X-‏ 
( الترجم ) . 
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راجم ج 6 ص Tit‏ ( الترجم ) . 
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7 ش م | 
حدئون هلا الضجيح حلفهم . وعندما حقوا e‏ 


حاصروهم من کل جانب ‏ ووضعوا فى المقدمة عقبات 
كبيرة لمنع اولئك الذین کانوا يرغبون فى ارب . وتحركت 
خمسون مرکبا كانت فى النپر بسرعة كبيرة ضد الذین کانوا 
پیحر ون شمالا فى النبر . آما اتباعنا الذين کانوا یعتقدون 
ام سيموتون فقد تشجعوا كثيرا ورغبوا فى أن . 
حياتهم بثمن SLE‏ فظلوا طوال فترة اقتراب الا تراك يجرون 
بشجاعة كبيرة هنا وهناك لیتمکنوا من فتح طریق واسع 
هر منه الصلیبیون . وکان اللك قد آمر أن لا يتركوا 
الصابین والجرحى بسبب ضربات الاتراك » وإنما يحملوهم 
الى الراکب أو على عربات من العسکر . واستمر الاتراك 
یتقدمون نحو الصلیبیین ويضربونهم یکل الطرق وبکل ما 
یستطیعون ما آدی الى نقص اعداد رجالنا » lay‏ كان 
الاتراك یزدادون عددا . وکانت اسلحتهم من رماح وسهام 
bi‏ على اتباعنا کالطر فتصیب الذین کانوا على ظهور 
الخيل أو اولعك الشاه حتی كانت تعطينا جمیعا . ود 
كانت خيبة أمل الصلیبیین , وکان السلمون انفسهم فى 
دهشة كبيرة ما يجرى على الرغم من أن الملك Jb‏ يشجع 
اتباعنا وينصحهم باجادة العمل ليدافعوا عن انفسهم . 
ولسوء حظهم مهم UALS‏ بعد أن اقتربوا من دمياط 


. ) تورانشاه ( المترجم‎ O) 


١ ۳ 


Wo. 
سسنة وغدوا على بعد خمسة مراحل منهاا'“ . وف الوقت الذى‎ 
كان يعتقد فيه أن الملك ورجالنا لن يتمكنوا من المرب‎ 
فأرسل الى كل المدن حول المنصورة التى مر بها اتباعنا ثم‎ 
رحلوا » واستدعى الرجال لیأتوا اليه مشيا على الاقدام أو‎ 
— ( على ظهور الخيل حتى لا يتمكن( الكلاب الخونة‎ 
على حد تعبيره  من الذهاب أو الحرب . فوصل الرجال‎ 
. من معه‎ Sy dl من كل ناحية » وحدث السلطان‎ 

ومن كانوا فى معسكره فقال هم : 

١‏ انه لمن العار الكبير » والرذيلة الكبيرة أن يكون فى 
جيشنا عدد كبير من الأمراء الأقوياء والفرسان الشجعان 
المهرة وذوى الخبرة الكبيرة التى اكتسبوها من الحروب التى 
خاضها المسلمون وتساءل الناس كثيرا كيف اننا تملك 
زهرة الشباب والرجال الشجعان وكل الاراضی ويظل 
الصليبيون صامدون طويلا Label‏ وهم اولئك الضعفاء 

Ws‏ وسییء الحظ الموجودون فى هذا المكان ويعانون من الجوع 
™ والرض والضعف والفشل ( أولئك الذين يمشون على الارض 
وقد خارت قواهم ) . واضاف السلطان اننى اعتقد أن 
ذلك بسبب Ses!‏ وأن حمدا حزينا جدا منا ومن 
= ويجب أن نتذكر جيدا أن اراضى المسلمين 
دمرت فى مرات عديدة وقتل الاباء والامهات J,‏ وكان 


2 
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2 
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N‏ یفعلوا اكثر من هذا لو استطاعوا أن يتغلبو 
علينا اولئك الكلاب والخونة الذين يعتقدون أن محمدا 
وشريعته لا قيمة ما . ولو استطاع الصليبيون أن يصلوا الى 
دمياط فلن نتمكن من صدهم لان المدينة طم وبداخلها 
عدد كبير من اتباعهم . وسوف يكون هناك خطر كبير 
علينا وخسارة فادحة على كل امة محمد ان هربوا منا ») . 
هذه الأمور وغيرها كان السلطان یقوفا لاتباعه 
معاتبا . وكان يتجول وهو على جواده فى الطرق الكبين 
الخاضعة للمسلمين . ويحثهم على العمل الجيد » وكان 
الجميع يصيحون مؤمنين بكلام السلطان . ونفس الشیء 
كان السلطان يقوله للموجودين داخل الرا کب 
الخمسين . وكان يمر على البحارة بداخلها ويطمئن على 
المصابين والجرحى وكل الذين كانوا فى حاجة الى 
الساعدة . ویستبدضم با حرین أشداء . وبدا له أن هناك 
فئة من السلمین ینبغی العمل على زيادتهم . وکانت البلاد 
كلها مملوءة بالاتراك اذ کانوا یاتون من کل جهة كالمطر 
البمر . ولذلك أكد الذین کانوا هناك وشاهدوا ذلك أن 
جيش السلطان بلغ حينعذ نحو ۳۰۰ آلف من الاتراك 
spall‏ . ولذلك فان اجرب سوف تبدأ من حتا من 
جديد . فما لبث الاتراك أن حاصروا اتباعنا من كل جهة 


فوجدوا اتباعنا فى حالة Gy‏ لها من سوء الحظ . وقد 


0 المفصود * الصليبيين ) المترجم‎ )١( 


۱ ٩ ۵ 


۱۳۵۰ 
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خارت قواهم وضعفوا حتى اصبح كثير منهم لا يستطيع 
الوقوف على اقدامه . plas‏ الا تراك باندهاع كير من كل 
جهة فتساقط القتل من الجانبين وان لم یتمکن اتباعنا من 
القاومة طویلا لكثرة عدد السلمین المهاجمين الذین کانوا 
Liat.‏ الواحد تلو الاخر . واستمر الاتراث یقتلون 
ویطعنون = غطت جثث القتل الارضر وراحت الدماء 
تسيل e‏ 


ay lib )١١‏ احاسن مات فى هذا اليوم أكثر من ثلاثين الف 


صليبى . وقال سعد الدين أن عدد الأسرى جاوز عشرين الفا 
والذين غرق وقتل سبعة الاف نفس . ويضيف قائلا « الى 
شاهدت القتلى وقد ستروا وجه الارض من كثرتهم وكان يوما 
مشهودا ولم يقتل فى ذلك اليوم من المسلمين سوى مائة نفس » . 
وسعد الدين هذا هو بن مسعود بن تاج الدين عبد الله بن عمر 
بن محمد بن حمويه بن شيخ الشيوخ . راجع ابن تغرى بردى : 
الصدر السابق » ج 5 ص ۳۹۵ ( المترجم ) . 

(۲) كان الملك لويس ممتطيا المهر الصغير وعليه بردعة حريرية ۰ ونم يبق 
من فرسانه سوى جوفرى دى ساراجين الذى كان يدافع عنه دفاعا 
ميتا وكلما اقترب السلمون من الملك استل جوفرى ربحه ورفعه ال 
ذراعه واندفع علیم » وظل هكذا حتى قبض على الملك . راجع 
جوانفيل : ترجمة د. حسن حبشی ص ١147‏ . ويذكر ابن تغرى 
بردى أن الملك التجأ الى قرية صغيرة اسمها « منية الى عبد الله ) 
على الشاطىء الشرق لفرع دمياط . وأحدق المسلمون بالفر نم 
وأبادوهم ولم يبق منهم سوى فارسين فرموا انفسهم فى النيل فغرقوا . 
وقبض المسلمون على القديس لويس وحبسوه فى 1 5 * 
لقمان . راجع ج 5 ص 955568 (المترجم ) . 
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سنة :© كونت بواتييه وكونت دانجو وكونت دی فلاندرز وكونت‎ 
بريتافى وكونت دی سواسون وعدد كبير من الرجال‎ G2, 
a Jy dow! على وجه‎ e نعرف‎ N الاخرين من الكبار‎ % 
من الصليبيين ناحية مراكبنا‎ Lal وهرب عدد كبير‎ 
محرت . فلما وصلوا الى هناك القوا بانفسهم فى المياه‎ 
وغرقوا . وهكذا فقدنا جميع رجالنا الذين كانوا عازمون على‎ 
الاستيلاء على البلاد . وكان البعض يردد أنه 0 یتمکن من‎ 
و یبق من اتباعنا‎ › teas اهرب من هله المعركة الا وأاحدا‎ 
الا المرضى والمصابون وكانوا فى المراكب فى طريقهم ليعبروا‎ 
 مهنم نهر النيل الا أن المسلمين لحقوا بهم وقتلوا الكثير‎ 
واغرقوا الاخرین . وکانوا يدمرون المراكب ويغرقونها فى‎ 
وكانوا يدفعون مراكبهم بقوة التجديف فى نهر النيل‎ . Sod 
وراء مرا کبنا التى كانت تبرب » ويقومون بقذف النيران‎ 
على مراكبنا » وبهذه الطريقة كانوا يحرقون المراكب فى النهر‎ 
. ما فيبا من المرضى المصابين وبعض الصليبيين الاخرین‎ 
وهكذا فقدنا كل اتباعنا الذين كانوا عازمون على العودة‎ 
عبر النبر » ولم تفلح ايا من مراكبنا فى المرب . وكان ذلك‎ 
مثيرأ للدهشة ۴ وعندما رأى منذوب کی روما السيد‎ 
Eude de Chastel Raoul Ji, ايدى دی كاستل‎ 


١ ۷ 


۱۳9۰ 


۹۹ 


وبطريرك بيت القدس!) واساقفة وقساوسة اخرین ع الذين 
كانوا فى any‏ مع الملك الارتباك الكبير للصليبيين 
دخلوا الى المراكب باذن الملك ثم هرب المندوب 
والبطريرك . وقتل اسقف لونجرز(۲) واخرين داخل مرا کہم 
أما اسقف سواسون) الذى لم يكن الملك يرغب فى تركه 
فلا نستطيع أن نعرف اذا كان قد قتل أم وقع فى الأسر 
وبهذه الطريقة خسر الصليبيون الذين اجتمعوا سويا محاربة 
اعداء ديننا وتقدموا فى البحر والبر وقتلوا بطرق مختلفة . 
وغنم السلمون خيامهم ومساكنهم فضلا عن الخيول 
والسلاح والراکب واللابس وكؤوس القداس والكتب 
بالاضافة الى ذهب وفضة وأموال وأشياء أخرى كانت مع 
الملك . وغدا أعداء المسيحيين اغنياء كثيرا فى الوقت 
الذى أصبح فيه المسيحيون الماربون فقراء . وعقب هذه 
الأحداث ay‏ التىى حدثت للصليبيين أودع السلطان 


)١(‏ هو روبرت » وقد حصل على لقب بطريرك بيت المقدس عام 


4 م وحضر مر ليون العقد عام ۱۲4۵ . وقد جاء ال 
مصر للمساهمة فى تخليص القديس لويس من الأسر . راجع : 

Ducange, op. cit., p. 9‏ ( المترجم ) . 
(؟) هيو الثالث دی روش كوربون كان رئيسا لدير کلونی عندما 
انتخب اسقفا لمدينة لونجرز عام 46 ۱۲ م . وساهم فى مؤمر ليود 

عام ه14١1‏ م . ومات فى دمياط ۱۳ bal‏ عام ۱۲۵۰ م . 


۵ وتبم ملك فرنسا فى حملته الصليبية . , 


۱۸ 
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, ۱ „ ۱ 031 2 
)7( جاى ابن 35 کونت ants‏ بورسیان 1 اصبح اسقفا لسواسون يام 


Wo. 
وكل الاخرین فى السجن" وارسل بعضهم الى‎ Gwe ee 
القاهرة 1 والبعضص الا جر ال بابلیون وال مدل عبر‎ 3 
الجميلة . وهكذا اصبحت البلاد مملوءة بكل هؤلاء‎ * 


لفصا السابع و لستون 
صيغة الهدنة التى ابرمها الملك والسلطان 
بعد وقت قصير من اسر الملك ارسل له السلطان 
رجاله 3 الذين طالبوه بعنف وتبديلك صروره تسلم دمياط 
S| 3‏ ال السلطان 86 حالة 54 وبکل محصیناتها K,‏ 
الملك كل النفقات والتكاليف التى تحملها هو وأبوه فى 


)١(‏ اعتقل لويس وأخواه كونت انجو وكونت بواتييه بدار كاتب الانشاء 
القاضی فخر الدين ابن لقمان بمدينة المنصورة . وكان هذا المنزل 
حكوميا ينزل فيه هذا القاضى كلما جاء الى المنصورة لعمل يتعلق 
بوظيفته dy‏ يشر أحد المؤرخين الى أنه سجن بدار ابن لقمان التى 
بالقاهرة الا ابن تغرى بردى . وأصدق دليل على هذا ما رواه شاهد 
Ole‏ هو جوانفيل . وفضلا عن ذلك فأن لحنة الاثار العربية عند 
تسلمها الدار وضعت على بابه لوحة من الرخام مكتوب عليها أن 
هذه الدار هی التى سجن بها القديس لويس . راجع ابن تغرى 
بردى : المصدر السابق ج ٦‏ ص ۳۶۰۰ > ١‏ (المترجم ) . 


١ 4 


۱۳9۰ 
سنة الحرب طالا أن الصلیبیین وصلوا الى مص ١‏ وكذلك يعيد 
كل الأسرى المسلمين القدامى والجدد سواء فى مدينة 
دمياط أو فى مملكة بيت المقدس . وكل الخسائر التى 
لحقت به وبأبیه() فى الحروب التى شنا الملك 297 . وبعد 
مناقشا طويلة عقدت هدنة بين الملك والسلطان طبقا هذه 
لشروط ۲٩‏ على أن يحرر السلطان كل الصليبيين المرضى 
الموجودين فى كل اراضيه وكل gol!‏ الخاضعة لنفوذه 
والذين تم اسرهم من ساعة وصول الملك الى مصر وفى كل 
الاماكن الاخرى sie de‏ المدنة بين الكامل وجده 
الامبراطور فردریل() . by‏ اية ارض تم اسرهم فيها سواء 


. ) میناء دمياط ( المترجم‎ )١( 

(۲) الصالح مجم الدين ايوب ( المترجم ) . 

(۲) لويس التاسع ر الترجم ) . ۱ 

.( السلطان تورانشاه من الملك لويس أن یسلم له بعض العاقل 
للاتينية فى الاراضی القدسة أو تلك التی تتبع الفرسان الداوية 
والاسبتارية . ولکن لويس رفض ذلك موضحا أن هذه البلاد 
ليست من املاکه بل تخص الملك کونراد ابن الامبراطور فردريك 
QUI‏ ولیس من „ ای فرد أن یتخل عنبا سوی الامبراطور . 
فتنازل السلطان عن مطلبه . راجم جوانفیل : ترجمة د. حسن 
حبشی ص ۱۵۷ ۰ جوزیف نسم : المرجع السابق ص ۸۳ 
وكذلك : 325 Run ciman, op. cit., t. HI, p.‏ الترجم ) . 

(») عت هذه اطدنه فى ۱۸ فبراير عام ۱۲۲۹ م »میت ععاهدة یافا . 
واعتبرت اتفاقا شخصیا بين السلطان الکامل محمد والامبراطور 
فردريك الثانى . وتضمنت ثمانية عشر بندا . كان فى مقدمتها أن ر 
يتسلم فردريك بيت المقدس راجع بقية البنود عند : , 
Philip of Navare, op. cit., pp. 36-37‏ ) المترجم "Ye‏ 
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“Op, 


Yue 


كانوا فقراء أو اغنياء وأن يكون الملك واخوته وكل البارونات 
فى المقدمة وعقتضی هذه الحدنة نفسها يعيد الصليبيون 
جميع الاراضی التى فى حوزتهم فى مملكة بيت المقدس منذ 
وصول الملك الى مصر بدون دفع اية غرامات وهی : 
بعض ال مدن والقلاع وا حصون ومدينة دمياط أما کل التعلقات 
والاشياء التى تركها الملك والصلیبیون داخل مدينة دمياط 
فيمكنهم هلها وفقا لرغباتهم . وكل الأشياء التى برغب 
الصليبيون فى تركها داخل دمياط سوف تظل نحت حراسة 
ودفاع السلطان حتى يرسلها الى أى مكان يرغبون وفى أى 
وقت يشاؤون برا أو بحرا . أما الصليبيون المرضى فى دمياط 
الذين ينتظرون بيع متعلقاتهم أو وصول المراكب فجرى 
الاتفاق أن يظلوا فى آمان داخل المدينة . وجرى التاكيد 
على ذلك بل ويمكنهم الرحيل مع متعلقاتهم برا أو بحرا 
ويلتزم السلطان بقياد بم جميعا حتى اراضى الصليبيين . 
ويجب على السلطان أن يتمسك بكل الشروط والا يمتنع 
عن تنفيذ بنودها أو ينقض هذا الاتفاق بل يلتزم باتمامها . 
آما الملك فهو pe‏ على الانسحاب من دمياط واعادتها الى 
السلطان . ودفع GU‏ اقساط كل منها قدره ألف بيزنط 
Us‏ لاطلاق سراحه . وتنفيذ كل الشروط الاخرى التی 
حددناها من قبل وتعويضا عن كل المصاريف والخسائر 
التى تكبدها السلطان ووالده وجميع الذين اشتركوا فى هذه 
الحرب . وكان الملك مضطرا ايضا لاطلاق سراح المسلمين 


۰۱ 


Wo. 


۱۸ 


مذ ايام الهدنة المنعقدة بين اللك الکامل جد السلطان 
والامبراطور الرومانى فردريك . فضلا عن الذين وقعوا فى 
الاسر فى مصر منذ وصول الملك الى ميناء دمياط . وأقسم 
السلطان على أن يتمسك ببذه المعاهدة على النحو الذى 
أوضحناه حسب تعالم محمد واسلوبه . وأقسم الملك 
بنفسه بان یتمسك بپذه الاتفاقية ويلتزم بشروطها وفق ما 
أقسم عليه المسيحيون . ودفع الملك الى السلطان نصف 
فليته ومقدارها £٠ ٠‏ الف بيزنط 4 وعندما تا کدت امد نه 
هکذا من الط رفن(۱) جاء السلطان مع كل حيرشه 
وصحب معه الملك واخوته والبارونات واجهوا جميعا ناحية 
دمیاط لتنفيذ کل الشروط کا ارتضاها الجانبان من قبل . 
N‏ یوما على مقربة من دمیاط . وفى الصباح تناول 
لسلطان طعام لافطار . وهناك تقدم مجاههم بعض 
فرسان السلمین وفقا لاتفاق معظم افراد العسکر 
حدث ذلك ؟ وأرجع البعض ذلك بسبب طمعهم فى 


)\( بدات الفاوضات مند اليوم الأول لاسر الملك لويس 1 As‏ تنته تماما 
الا بعد موت السلطان تورانشاه . انظر حول هذا الموضوع رینو : 


مقتطفات من المؤرخين العرب صن 54 ۰ ۷۲ وتارخ هرقل ص 
VA‏ 


e ATA 
5 


“Op, 
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فدية الملك ورغبتهم فى اخذهاا“ . وعندما رأى السلطان 


وحاول اهرب فطارده معظم الامراء المسلمين هناك 
بغضب وحنق كبيرين » H‏ كير من المسلمين 
المسلحين الى خيمة الملك وكان يبدو عليهم الرغبة فى أن 
يقبضوا عليه هو والصليبيين الاخرين ويقتلوهم جميعا م 
قتلوا سيدهم . ولكنهم حينا وصلوا حيث كان الملك » لم 
يظهروا نوايا الشر ضده بل طلبوا منه أن يعقد معهم هدنة 
جديدة ley‏ مثلما فعل مع السلطان ويحرر لهم مدينة 
دمياط فى SI‏ . 

(۱) ۸ يكن بسبب هذه الفتنة الرغبة فى الاستحواز على فدية الملك F‏ 


ف 


يدلى هذا — وإغا افاضت المصادر فى ذلك وعللت u‏ 
ععامله تورانشاه للمماليك بطريقة جافة وعدائيه ) المترجم ) 5 


كان ذلك يوم ۲ مایو . راجم قصة Shel‏ فى مقتطفات Cnty gl‏ 
العرب ص 458 وما بعدها . وكان السبب ف قتله أنه بدلا من 
اعترافه بالجميل الى مماليك ابيه وأمرائهم قبض على عدد كبير منهم 
وجردهم من وظائفهم وقرب اليه حاشيته ol‏ وصلت معه من 
حصن كيفا وصار اذا سكر جمع الشمع وضرب رؤوسها بسيفه 
حتى تنقطع ويقول « هكذا فعل بالبحرية ٩‏ کا أنه أخذ يسيىء الى 
زوجة أبيه شجر الدر ويبددها فأضطرت الى الالتجاء الى الامراء 
فعقدوا النية فيما بينهم على التخلص منه قبل أن يفتك بهم . 
وحدث ذلك فى محرم ۷٤۸‏ ه راجع العينى المصدر السابق 
ص ۲ . Sle‏ الدين الشيال : المرجع السابق ج ۲ ص ۱۳۵ 
( المترجم ) . 


516 


الفصل الثامن والستون 


كيف قتل السلمون السلطان ؟ 


وکیف اعادوا عقد اضدنة من جدید بين اللك ومائة 


واثنين وعشرین nal‏ 


عندما تحدث اللك والامراء(۱) معا حول هذه الامور 
اقسموا كثيرا وأكدوا بانیم سوف یتمسکون باهدنة وما 
جری الاتفاق عليه بين الملك والسلطان . واخيرا اتفق 
الملك والصلیبیون الذين معه على الصيغة الاتية : أن یقسم 
جميع الأمراء 4 معسکر السلمن وعددهم مائه واثنين 


(۳ 


آما عن مقتله فقد اقتحم احد الامراء البحرية خیمته وضربه 
بسيفه فالتقاه السلطان بيده فقطع بعض اصابعه ثم صعد الى 
البر ج القام بجوار خیمته . ولکن سرعان ما اجتمع عليه ماليك ابیه 
ونادوا عليه لينزل هم . وعندما رفض النزول:اشعلوا النيران فى البرج 
فالقى السلطان بنفسه فى ماء النيل والبحرية تلاحقه حتى غرق 
فمات جريحا lap‏ غريقا . راجع ابو شامة : المصدر السابق ص 
۵ العينى : المصدر السابق ص ۲۷-۲۵ » ابن تغرى 
so,‏ : المصدر السابق ج "٦‏ ص ۳۷١‏ . وكذلك سعيد 
عاشور : الأيوبيون والماليك , القاهرة رن .ت ) ص ۲۰۱ ۰ ومن 
المصادر الأجنبية راجع : 9 Eracles, op. cit., p.‏ 
( الترجم ) . ۱ 
على الرغم من أن الشق الاول من هذا العنوان یتصل بالنص السابق 
ولیس بالنسبة للفصل الجديد الا أننا مع ذلك ميل الى ترکه فى هذا 


القصود بيم امراء المماليك ( المترجم ) . 3 


۳۰ 5 


. 
2 


الوضو ع امحدد له فى امخطوط ر الترجم ) . 7 


.2 وعشرين اميرا على شريعة محمد" بانیم سوف يتمسكون 
۱ 4 تماما باهدنة المبرمة مع الملك والصليبيين وبكل الاتفاقات 
لتی سبق ابرامها . وکذلك أقسم الملك وجميع البارونات 
معه مثلما فعلوا مع السلطان . وحددوا فى هذه اطدنة 
الأأحيرة الیوم المؤكد لتسلم دمیاط الى الامراء . وأن جمیم 
الضعفاء من كلا اخانبین سوف یطلق سراحهم . وف 
اليوم احدد سلم اللك دمياط الى الامراء . وبالمئل اطلق 
الأمراء سراح الملك واخويه کونت دی بوانییه وکونت 
داجو » وكذلك كونت دی فلاندرز وبيير موكلير الذی 
كان كونتا لبريتانى » وكونت سواسون وبارونات اخرین . 
وفرسان INE‏ فرنسا وبيت القدس وجزيرة قبرص وبلاد 
أخرى . وعندما تم ذلك اعتقد الصليبيون مع الملك 
وتا کدوا آن الامراء سوف یتمسکون حتا بالمين الذى 
اقسموه للملك فيما يختص بالهدنة وكل التفاصيل 
الأخرى A,‏ ترك الملك مندوبین عنه مع الامراء 
لاستقبال الأسرى ee‏ رحل هو من دمياط . أما الملكة 
زوجته وكونتيسة داجو(") اخت الملكة » وكونتيسة 
دارتو ۳۱ » وكونتيسة بواتییه ۰۲٩‏ ودوق بورجوانی" * ۰ وجميع 


. ) القصود به القران الكريم ( الترجم‎ )١( 
بتریکس ۰ کونتيسة القاطعة وزوجة شارل دانجو ملك صقلية‎ )۲( 
وقد تروجت فیما بعد من‎ M زوجة روبرت‎ b. )( 
. جای دی شاتیون‎ 
. جانیت دی تولوز‎ )4( 
. الرابع‎ e 


م ۵ ۱۲ 


. 


لفرسان الاحرين رجالا ونساء فقد كانت لديهم الرغبة فى 
العودة ومعهم كل متعلقاتهم . واد كانت اطرا کب قليلة 
العدد ولا تسعهم جميعا فقد تم الاتفاق على أن يبقى منهم 
فى البلد » بيا صعد الملك الى ظهر مركبه . وكذلك كل 
ميناء دمياط وابحروا متجهين مباشرة الى NSS‏ . وخر ج 
الصليبيون فى عكا لاستقبال الملك » ولقوه بحفاوة كبيرة . 
وكان الشمامسة „ اللابس الرسممية حاملين pul‏ 
وأدوات |> US‏ خص الكنيسة المقدسة . وكذلك الفرسان 
والبارونات والسيدات والأنسات وأناس اخرين كانوا فى 
5 حللهم عل قدر استطاعتهم ۱ ودفت أجراس كنائس 
المدينة واستمرت تدق أياما . وعندما لحو اللك من بعد 
الميناء التى وصل الا . وصحبوه ومن معه . واتجهوا الى 
كنيسة المدينة الكبرى . وكان كثير من الناس يبكون فرحا 
عندما وجدوا الملك وأخويه معه . وقد اطلق سراحهم بعد 
احن الكبيرة التى نزلت بالصليبيين . وبعد ذلك صحبوا 
الملك الى الکان اخصص له . Gh‏ له كل الرجال الکبار 
فى الدينة لتقد اضدایا القيمة والغالية اليه . 


هې ۸ مایو . 7 


* 


الفصل التاسع والستون 


كيف نقض الأمراء الهدنة بطريقة سيئة ؟ 


بعد وصول الملك الى عكا بادر بارسال رسله الى 
مصر وبصحبتهم مراكب عديدة لنقل الضعفاء والمصابين 
من دمياط بسبب المرض ونوازل اخرى . وعندما وصل 
الرسل الى دمياط » كان الأمراء الموجودون هناك قد 
رحلوا » فتبعوهم الى بابلیون وطلبوا منهم عن لسان الملك 
أن يطلقوا سراح الضعفاء ويسلموا الاشیاء GPM‏ التى 
كانت بخص الملك والصليبيين حسب شروط الاتفاقية التى 
اقسموا على احترامها . فأعطاهم الامراء الامل فى آنهم 
سوف يطلقون سراح الاسرى وخصصوا لهم مکانا واسعا فى 
بابليون يقيمون فيه . وظل رسل الملك يستحثونهم كل يوم 
بشجاعة كبيرة على تحرير الضعفاء والمرضى والصایین . 
وأن يحافظوا على قسمهم . وبعد أن طال انتظار الرسل لم 
يسلم الامراء هم من الضعفاء سوى اربعمائة فقط هم من 
كانوا لا يملكون القدرة على تقديم المساعدة للفر نح بسبب 
ضعفهم وسنهم ومرضهم . وقد مات بعضهم بعد وقت 
قصير متأثرین بالامهم وما قاسوه من البؤس وخداع الامراء 
لنقضهم الهدنة التى اقسموا المين على احترامها امام الملك 
والصليبيين . وكان هولاء الاربعمائة اسير من جملة الاسری 


۲ «۰۷ 


۱۳۵۰ 


و 


— 


وعددهم اثنا عشر الف أسير . وبقى فى حوزتهم كل 
الاشیاء التى تخص الملك والصليبيين . أما الذين بقوا فى 
دمياط بعد رحيل الملك فکان مصيرهم السجن مع 
الضعفاء ولم يطلقوا سراح الا من هم اكثر ضعفا . وكانوا 
یضعون السيوف على رقاببم وعلى اجسادهم ليجبروهم 
خوفا والما على ترك الديانة المسيحية ٠‏ . ويعتنقوا شريعة 
محمد ولكن ظل كثير منهم يدافعون عن سيدنا يسوع 
السیح ومتمسكين تماما UE‏ وعقيدتمهم . وم يتمكن 
الامراء من 00 عن ايمانهم بالمسيحية ببث الخوف 
وتجر ع الالام . فانتبت حياتهم فى هذا القرن كشهداء 
ممجدين . أما ay)‏ الذين بقوا فى دمياط ول يتمكنوا من 

لرحيل مع الملك لقلة المراكب ۰ والذين ظلوا من اجل بيع 
متعلقاتهم أو بسبب مرضهم . وكذلك العاجزين عن 
الحركة فكان مصيرهم جميعا القتل بقسوة . وروی بعض 
الناس أ: نهم كانوا يحضرون أكياسا ويدخلون الصليبيين Lad‏ 
E‏ بشدة ويشعلود النيران فيها » فيحرقونهم بقسوة 
وعنف . وقالوا أيضا بان المسلمين F‏ بارونات 
Cd‏ وجثث القتل الصلیبیین ۰ وبعض من تبقی على 
(۱) هذه اکاذیب من نسج خیال المؤرخ قصد من ورائها تمجيد بنی 


— كشهداء , ٠‏ وگ نفس الوفت „ صوره 
المسلمين. وسبق أن اوضحنا ذلك فى المقدمة راجع ص 


¥ . ( المترجم ) 2 
» 


(۲) دمیاص ر الترجم ) . 0 
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۳۲۰۸ 
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حصين فى المدينة ثم يشعلون فم النيران حتى يصبحوا 

رمادا کا كانوا ياتون ببعض الصليبيين ويربطونهم بحبل متين 

م يسحلونهم بسخرية كبيرة واستهزاء ويضربونهم ویقطعونهم 

O‏ علیپم باقدامهم ,„ ۱ وا کد كثير من 

by Uy‏ قليلا لما تمكن أحدهم من امرب ولاصبح مصيرهم 

القتل والتقطيع . وعندما علم رسل الملك بهذه الامور 
ON;‏ لم يكن بوسعهم عمل شىء » وهذا ادركوا أنهم لن 
يستطيعوا استعادة شىء إفاستقلوا مرا کبیم مع ذوبیم من 
الأسرى » وعادوا الى الملك بعكا وأحبروه بكل ما حدث 
لهم . فاصابته الدهشة الشديدة وكل من كان معه . فلم 
يعرفوا ماذا يقولون . وفى الوقت الذی حضر فيه هؤلاء 
الرسل من مصر يحملون هذه الأحبار كان الملك قد جهز 
مركبه وامدها بالتموينات استعدادا للعودة الى فرنسا فى شهر 

تس سس ب 5 ۱ — 

)١(‏ لاشك ان هذا ادعاء كاذب ویدل على fle‏ الورخ ضد 
المصادر الاسلامية والغربية معا لم تشر الى ذلك الوصف البشم 
الذى لا يمكن أن يصدر من اصحاب كتاب سماوى اعتادوا على 
الفضيلة والعفو والسماح مند حركة الفتوحات الاسلامية ایام 
الخلفاء الراشدين ( المترجم ) . 


۲ ۰٩ 


۱۳۵۰ 
— اغسطس الذی اقترب قدومه . , عندما رأى أن 
الأمراء نقدوا Bab!‏ والاتفاقات التى اقسموا أن يتمسكوا بها 
وفقا لشريعة محمد اعاد النظر فى امر رحيله عن عكا بدون 
أن يتلقى النصیحف() . فارسل فى استدعاء جميع بارونات 
فرنسا الموجودين هناك فنصحوه بأن يرسل رسلا الى 
ela‏ . ليعيدوا الى الملك رجاله وليأكدوا احترامهم 
لقسمهم له فابلغ الامراء المسلمين هذا الامر الى 
السلطان<" . فاقسم بمجرد علمه بہذه الاخبار أنه لن یبرم 
هدنة على الاطلاق مع الصليبيين . وعندما علم الملك 
لويس بهذا طلب ابداء الرأى فى هذه الامور التى حدثت › 
فتوحدت كلمة الجميع تقريبا على أن يطالبوا الملك بعدم 
العودة الى فرنسا طالما أن الامراء المسلمين قد نقضوا الهدنة 
حتى لا يترك الأرض والبلاد والصليبيين تحت أيدى ومشيئة 
المسلمين . ويترك الضعفاء وغير المبصرين يموتون جوعا , 
والمعذبين فى السجون » فيفقدون بذلك الأمل ف 


 )۱(‏ اتفق حنا دابلين كونت يافا وجوانفيل على ضرورة حث الملك على 
أن يمد اقامته فى فلسطين . بيها جاءت نصيحة Sle‏ مالفوازان . 
على عكس ذلك فكان يضغط على القديس لويس بضرورة الرحيل 
الى فرنسا . وقد تقاسم فى الرأى كل من اخويه وكونت انجو وكونت 
بواتييه وكونت فلاندرز وشخصيات اخرى كبيرة . وتم ذلك فى 
۱۹ يونيو من نفس العام . راجع تيلمونت ص ۸٩۹‏ . 


(۲) المسلمين ( المترجم ) . 7 
7 
(۲) عز الدين ايبك (۱۲۵۰س۱۲۶۷ م/۱4۸ هه هط 
( ابرم ) 
م 
2 
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۱۳۵۰ 
س ىف اطلاق سراحهم . فاذا رحل الملك فى ظل هده الظ روف 


22 


008 سوف Saas‏ الارض كلها وینتہی الوجودون 3 السجون 
26 
۱ وغيرهم . فيتم بذلك موت كل الرجال العظام فى الحرب 


الكبيرة بمصر . والتی عانى الصلیبییون فيها من الضعف 

الشدید والبوس والال . وان ظل بعض الصلیبیون فى البلد 

فلن یتمکنوا من الاستقرار فى الارض أو الدفاع عنها . 

وکذلك رؤا أنه اذا اقام أحدهم فى هذه البلاد فسوف 

یکون مصيره القتل او الاسر » وکانوا یقولون ایضا فیما 

بينهم لو بقی اللك هناك فترة من الوقت فى تلك الارض () 

حيث یوجد الضعفاء والمصابون لاصبح من المکن أن 

و سا لامک فى نفس الوقت استرداد المدينة 

۳ يطلق سراحهم . ولامکن فى نفس الوقت استرداد ينه 
— والقلاع وانقاذ Oc all‏ . بينا ردد البعض الاخر القول 
أنه ليس من المفضل أن يظل الملك مدة أكثر من ذلك فى 

اراضی ما وراء البحر لان بقاءه فيه حطر كبير ۱ و حینا 

ممع املك الرأى القائل أنه اذا ترك بلاد ما وراء البحر عل 

هذا JULI‏ فسوف يكون سببا فى فقدان كل البلاد ء 

اجاب ab‏ لن يترك Co‏ المقدسة على هذا الوضع 

. ) المقصود بها مدينة دمياط ( المترجم‎ )١( 

. امور خ أن یوضح لنا أن cla‏ الملك فى دمياط بعض الوقت ‏ 
وعدم رحيله الى عكا كان سیعود على اسرى الصليبيين بالفائدة 
الكبيرة لأن المماليك كانوا سيلتزمون بتنفيذ ماجاء بالهدنة المنعقدة 
بينهم وبين القديس لويس . ولكن تسرع الملك فى الرحيل اتاح 
الفرصة لأمراء المماليك لنقض اهدنة بالصورة التى اوضحناها 
( المترجم ) . 


۲ ۱ 


o. 
سه وسوف يبقى فترة اخرى إما يموت مع كل الصليبيين بها أو‎ 
يعيش الى جوارهم . وقال أيضا بانه لا يرغب فى الحياة فى‎ 
ولن يترك‎ . aN! فقد كان سببا فى ضياع‎ oa هذا‎ 
„ الأرض المقدسة وسط هذه الأخطار . وتأثر‎ 
„U » الناس عندما سمعوا الملك يتكلم بهذه الطريقة‎ 
بالشفقة عليه وانخرطوا فى البكاء وكان الملك قد ارسل‎ 
اخوته الى فرنسا . وبواسطتهما وعني طريق بعض الخطابات‎ 
التى ارسلها معهما بخاتمه الجديد نقلت الأخبار الحسنة‎ 
والسيئة على حد سواء . وطلب الملك من أولئك الموجودين‎ 
فى فرنسا كبارا وصغارا فقراء أو أغنياء ليساعدوه وليساعدها‎ 
الاراضى القدسة حاثا اياهم على ذلك ومعاتبا . فرغب‎ 
الكثيرون 86 العمل حسب رغبة سیدنا السیح ومن أجل‎ 
محبته تسابقوا الى الحروب الصليبية وتركوا الارض وتركوا‎ 
فرنسا وتوجهوا الى الأراضى والبلاد الاجنبية . وهكذا اقام‎ 
الملك لويس فى بلاد ما وراء البحر وعاد اخوة الملك‎ 
والبارونات الاخرين الى ارض فرنسا . وهذه صورة للحياة‎ 
ملينة دمياط‎ ash کانوا ول فقدوا للمرة‎ 6 


) القرن CII‏ عشر الميلادى ( الترجم ) 
قم المقصود سپا دمياط وعدم re:‏ امل الصلیبیی 6 الاستبلاء is‏ 
مصر ( الترجم ) . 
a 4‏ — ۱ 4 رر 
(Y)‏ كانت المرة الاولى انناء لیمله الصليبية ae‏ 
Aveo IV-)‏ ه) ( المت ر جم 0 hy‏ 
7 


“Op, 


YAY 


vo. 
سنة + العظيمة المحصنة . وكان ذلك فى شهر مايو ۱۲۵۰ من‎ 


G 
2 


08 مبلاد سيد نأ يسو ع السیح 1 LUI OSs‏ 3 روما هو 
0 انوسنت الرابع""» » ولويس هو ملك فرنسا وهنرى هو 


ملك انجلتراا"» . أما ملك المانيا فقد توج وانتخب 


امبراطور لروما وهو ولم کونت , ورئیس اساقفة 
رپنز جول ORainz Joel‏ الذى كان رئيسا لاساقفة تور . 


الفصل السبعون 
سوء الحظ الذی حدث للصليبيين فى نفس العام 
والامور الاخرى التى حدثت هم فى ارض ما وراء البحر 


حضر بعض الرسل ال الملك اثناء اقامته فى عكا 
واخبروه أن الترکان المسلمين دمروا Uy‏ وف A,‏ فصير 


Jy )۱(‏ منصب لبابویة فیما بين عامی 2۲ ۱۲2-1۲7 
( الترجم ) . 

)== ۱۳۷۲-۱۲۱ ) ( الترجم ) . 

. ) ظل امبراطورا فیما بین عامى ۱۲۵۹۲-۱۲۷ م ( الترجم‎ cn) 

).( كان رئيس اساقفة تور عندما استدعاه البابا انوسنت الرابع فى 
حصار رمز عام 4 4 ۱۲ قبل ذلك وقد مات فى شهر دیسمبر عام 
۰ م . فيما sh‏ بتنظیماته الاسقفية ‏ راجع غاله 
المسيحية ج ٩‏ . وعمود ۱۱۳-۱۱۱ وكذلك مارلوت : تار يخ 
رز . 


ارض انطاكيا المحصنة وذات الحصون القویة) . وأتى اليه 
رسل اخرى من ارمينيا واخبروه أن المسلمين دمروا ارض 
وصحبوه الى السجن ۱ وقال له |> 4 أن صليبى 
(LIL‏ ذهبوا محاربة المسلمين » ولكنهم هزموا وفقد 
البعض الاخر أن الرسل التى كان قد ارسلها من قبل الى 
ايضا شيخ الجبل وسيد الحشيشية“ رسله الى الملك 
ولكننا N‏ نعرف لادا فعل ذلك (*) وكذلك ارسل الامراء 
العظام Grifonz sat‏ وفاتشی ۷۵۱216۳65 رسلهم الى 


)١(‏ ذکر متى البارپزی فى هذا الشان أن الرهب جوزیف دی کانسی 
امین خزانة الاسبتارية فى الاراضی المقدسة قد ارسل خطابا من عكا 
ال احد الاخوان الدومنيكان فى انجلترا on‏ أن الترکان قاموا بغارة 
y Matthew Paris, op. cit., t. II. p. 501‏ الترجم ( . 

)5( كان يبحكمها عند رد بو هیمند الخامس صاحب انطاكية 
(۱۲۲۳--۱۲۵۱ م) ( الترجم ) . 

(۳) لم تسعفنا المصادر ل معرفة اسم شيخ الحبل فى هذه الفترة الزمنیه 
حيث توجد فجوة كبيرة فى اسمائهم فى فترات مختلفة ( المترجم ) . 

(t)‏ كان الغرض من هده السفارة ارهاب القديم ن لويس «مطالبته 
فروض الولاء والطاعة — احبل 4 فاع الا aslo‏ من 38 
2 المفروضة - من قبل جماعتی تمرم الداوية سے 


on 


Y\t 


الملك . ولكننا لا نعرف لاذا فعلوا ذلك . ولكن اللك 
ارسل رسائل الى فاتیشی وعجوز الجبل مع رسلهم 
أنفسهم . أما الرسل الاخرين الذين كانوا عظاما فقد اتو 
الى عكا مرتين فى وقت قصير من طرف فردريك الذى 
اصبح امبراطورا على روما مطالبا ومبديا رغبته فى وضع 
نوابه وسرجنديته داخل مدينة عكا وفى القدس بلد 
المسيحية!" . وقد وصل اخرون وقالوا للملك أن ملك 
قرص كان متزوجا من ابنة امير انطاكية”"2 . وسر الملك 
لكل هذه الأخبار وما جرى من احداث . 


س والاسبتارية . واستقبل الملك المندوب الاسعاعیل استقبالا حسنا . 
ومن خلفه شاب اخر يمسك ف يده ثلاثة خناجر يتداخل بعضها 
ذراعه وتدل على انها كفن الملك اذا رفض مطالب شيخ الجبل او 
فكر فى معاداته » ولكن لويس رفض تلبية هذه المطالب ». راجم 
جوانفیل : ترجمه د. حسن حبشی ص ۲۰۵-۲۰۲ وكذلك : 
Michaud, op. cit., t. II, p. 487; Défremery, op. cit., p.‏ 

. ( الترجم‎ ) 476; Grousset, op. cit., III, p. 6 


o‏ ذكر جوانفيل أن الامبراطور فردريك ارسل هؤلاء المندوبين للعمل 
على اطلاق سراح الاسرى الفر ج » واطلعوا املك لويس على الكتب 
التى بعث با الامبراطور الى السلطان الصالح ايوب فى هذا الشان 
دون ان يعلم نبا وفاته . راجع ترجمة د. حسن حبشى ص ۲۰۰ 
( الترجم ) . 

(۲) الاميرة بلیزانس Plaisance‏ راجع جوزيف نسم يوسف : الرجم 
السابق ص ۳۱۰ ( الترجم ) . 


Yio 


۱۳۰ 
شنت ثم حضر رسل امراء مصر الى اللك وطلبوا منه اس 
الملك بانیم نقضوا الحدنة بالطريقة التی اخبرتکم بها من 
قبل » وما لبث اللك أن ارسل رسله الى الامراء فى 
مص )١(‏ ولكننا لا تع ف مادا فعلوا , اخرون 
— = فعندما علم سلطان Mol‏ أن أمراء مصر 
قتلوا سيد هم السلطان (*) جهز 8 الخال قواته من المشأه 
والفرسان وبعث الى كل اصدقائه لياتوا لمساعدته , 
فحضروا مع كل قواتهم مسلحين واستولوا على دمشق وعلى 
كل المدن والحصون تقریبا(*) فى أراضى سوريا وبيت 

) ارسل القديس لويس حنا دی Jean de valence JU‏ 

on‏ راجع ابو الفدا فیما بختص بہذه الحروب التی بدأت عام 
۰ م . وقد ذکر جوانفیل أن اللك الناصر صلاح الدین 
یوسف سلطان حلب قد ارسل الى القدیس لويس یعرض عليه 
تسلیمه بيت القدس مقابل أن یستعده ضد سلطان مصر عز 
الدين ايبك ولکن اللك لويس أجل الرأی فى هذا حتی يرسل ال 


امراء مصر ویساهم أن يعوضوه عن الاتفاقية التی كانت بينهم وپینه 
ونکوها o‏ لمساعدة سلطان حلب . وقد استجاب 
امراء مصر لمطالب لويس . راجع ترجمة د. حسن حبشى ص 
۰ ۲۰۹-۲۰۸ وكذلك : 
Runciman, op. cit., t. III, p. 0‏ . 
(۳) الملك الناصر . ( المترجم ) 
(4) المعظم تورانشاه ( المترجم ) . 


۱ ۱ ۱ 5 2 
(e)‏ بعلبك وصرخد وبصری وعجلون والسلط . راجع ابو تا 
1 ۲ 5 
المصدر السابق ص ١85‏ ( المترجم ) . 3 
9 
ج 


۳۹ 


Y‏ المقدس . وكانت كلها CF‏ سيطرة امراء مصر . واعلن 
020 سلطان حلب رغبته فى المسير الى مصر بكل قواته لينتقم 
ر بشدة وعنف لموت السلطان الذى اغتاله cl AN‏ هناك . م 
الحت عليه رغبة شديدة فى أن يبزم كل ارض مصر لتصبح 
له ولحيشه . وهكذا كانت الاخبار تتردد ,30 الرسل الى 
الملك فى عكا من كل جهة ليحملوا له الاخبار وليبشروه 
cle,‏ العيش وتحسن الاحوال . ويبدو کا لو كانوا يقدمون 

له المساعدات ويظهرون له شجاعتهم . 


الفصل الحادى والسبعون 

كيف تم تحرير بعض الصليبيين ؟ 
UA‏ عاد اخوة الملك والبارونات الاخرير ”2 الى فرنسا 
ارسل رؤساء بابليون ومصر وبعض الامراء الاخرین الى 
Nl‏ عددا من الاسرى الصليبيين الذين كانوا فى 
السجون هناك ومنهم رئيس الاسبتاری(۲) و“مسة وعشر ين 
فارسا من الاسبتارية » وخمسة عشر من فرسان الداوية 
وستائه آخرین من المسجونين بين رجال ونساء . فارسل 


(۱) بارونات فرنسا . 
(۲) , شاتونوف (۳ ۱۳۵۸-۱۲ م) ( الترجم ) . 


۲ ۷ 


الملك رسله وبعض الدايا القيمة الى BUM‏ من المماليلك 
المسلمين من كبار رجال مصر الذى آقاموا احتفالات 
كبيرة واعادوا الى الملك ما يقرب من اربعمائة وعشرين من 
الفرسان الصلیبیین والفين ومائتى وعشرين من باق الأسرى 
من الرجال والنساء . کا ارسلوا ايضا ضمن هداياهم فيلا 
وبغلا وأشياء أخرى OS‏ . وكان الملك يدفع كثيرا لشراء 

_ الاسرى الضعفاء من المسلمين الموجودين فى أسر الصليبيين 

۳۳ ثم يعيدهم الى رؤساء مصر الذين يقومون بدورهم s‏ 
لضعفاء السیحیین . وقد دفع اللك مبالغ طائلة لاخذ 
الفرسان ورماة السهام . وبعث رسله وهبات كبيرة الى 
السلطان فاستقبل رسل اللك بترحاب كبير . 


Wos 
و لسبعون‎ i س ۱ لفصا‎ 
8 كيف هزم حكام مصر سلطان حلب‎ 
تأكيدا لما سبق قوله . فان سلطان حلب«( كان قد‎ 
جمع جيشا كبيرا واستولى على مملكتى دمشق وبيت‎ 
المقدس عدا المنطقة التى نحت سيطرة الصليبيين ثم بادر‎ 


)\( ۳۹ السلطان عز الدين ايبك الى مصالحة الصليبيين لانه وجد ليس 
من مصلحة الماليك معاداة لويس قبل أن يؤمنوا ظهورهم تجاه 


الايوبييى فى الشام ( المترجم ( Ty‏ 


۰ 27 
(۲) الساصر يوسف ( الترحم ) . 3 
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4 بمهاجمة المصريين تدفعه الرغبة الكبيرة فى الانتقام لموت 


5 سلطان مص (') والاستيلاء على مملكته وضمها لاملا كه 
ولصالح شعبه فعبر على رأس جيشه الصحراء الواقعة بين 
سوريا ومصر حتى وصل الى مداخل مصر(" . ولسوء 
حظه كان البدو قد اغلقوا الطريق فى وجهه فحدثت لديه 
AA, ac‏ ۴ المون والزاد ¢ وف احال اجتمع L‏ 
مصر باتباعهم وخرجوا لمقابلته على راس جيش كبير فى 
الکان الذى عسكر Mas‏ سلطان حلب وقواته . وف 
الصباح الباكر من يوم عيد الشمعة تجهز الطرفان وبدأوا 
المعركة (؟) وسقط من الحانبين عدد كبير من bal‏ 


المصريون(*) وغنم البدو كثيرا من وراء ذلك . وعندما 
)١(‏ مقتل السلطان المعظم تورانشاه ( المترجم ) . 

(۲) خرج من دمشق يوم الأحد منتصف شهر رمضان عام 
۸ هم/.ه١؟١ ime‏ المترجم ( ۱ 

(۳) = من القاهرة فى شهر شوال وعلى رأسهم عز الدين ايبك 
ر الترجم ) . 

(+) كان ذلك يوم الخميس عاشر من ذى القعدة ( ٦‏ فبراير عام 
6١‏ م). راجع العينى : المصدر السابق » ص 1٠‏ 
) الترجم ) . 

(ه) رغم هزيمة المصريين وولوا منپزمین الا أن عز الدين ايبك ثبت فى 
جماعة من المماليك البحرية واحاز بعض اتباع الملك الناصر الى عز 
الدين ايبك فحقق انتصارات كبيرة على الصليبيين وهرب الملك 
الناصر . آما المصريون النپزمون فى الجولة الاولى فقد هربوا الى 
القاهرة . ول يعلموا بتطورات الاحدات وخطب ذلك اليوم للملك 
الناصر يوسف صاحب حلب بالقلعة وجامع عمرو بن العاص . س 


۲۹ 


۱۳۱ 


ly مرة احری‎ Op pall وقت العصر اجتمع‎ Ob 
يلاحقون اخلبیین وهاجموهم مرة اخرى . حتی انهزم‎ 
احلبیون بشدة وولوا الادبار . وعندئذ فقد سلطان حلب‎ 
معظم امرائه تقریبا ومعظم افراد جيشه بين اسری وقتل من‎ 
. جملة عددهم البالغ تقریبا اربعة وعشرین الف مقاتل‎ 
وخرج البدو عليهم فاستولوا على متعلقاتهم » وهکذا‎ 
. كسب البدو من كلا العسکرین(‎ 


سه أما القاهرة فلم يقم بجامعها خطبة وتوقفوا لیتحققوا . ووصل 
معظم العسکر الشامی الى العباسة ( فى الشرقية ) فى اثر المصريين 
لا يظنون الا أن الهزيمة حلت بالصریین ‏ وظلوا مدة ینتظرون 
وصول الملك الناصر ليدخلوا معه القاهرة . ولکن جاءهم الخبر با 
جرى وحاروا فيما یفعلون . راجع ابن الى الفوارس : المصدر 
السابق ص ١85‏ . ابن الوردى : تتمة المختصر فى اخبار البشر . 
حقیق احمد رفعت البدراوى » ۲ جء بيروت ۰۱۹۷۰ ج ۲ ۰ 
ص 7741778 ؛ العينى : المصدر السابق ص 5١14٠8‏ 
( الترجم ) 


(۱) وقد استمر النزاع بين الجانبين ثلاث سنوات انتبی بتدخل الخليفة 
العباسى الستعصم بالله بینهما وتم الاتفاق فى صفر عام 
۰ ه/ابریل عام ۱۲۵۳ م على أن يتنازل الناصر یوسف الى 
عز الدين اييك عن غزة والقدس ونابلس فضلا عن الاعتراف به 
ملكا على مصر واصبحت باق بلاد الشام خاضعة لنفوذ الملك 
الناصر . ,= ما لبث أن عاد الصراع من جديد وتدخل الخليفة 
للمرة الثانية وعقد الصلح بينهما . راجع جوزيف نسم : المرجع 


A 5 & 2‏ * 0 
السابق . ص ۱۸۵-۱۸ ۰ سعید عاشور : الحركة الصليبية بر 
۱ 
ج ۲ ص ۱۰۵۲ ( الترجم ) . 5 
رود" 
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الفصل الثالث والسبعون 


كيف تخلص الملك من القسم الذی اداه 
للامراء بشان اهدنة ؟ 

عندما رأى الملك أن المصريين ۸ يتمسكوا بالمدنة التى 
عقدوها مع الصليبيين اجتمع مع مبعوث ULSI‏ والمطارنة 
رالبارونات والرجال الحكماء وبعض العامة ليعدل من 
شكل وطريقة الهدنة F‏ كانت مبرمة بينه وبين سلطان 
مصر المقتول . ثم مع امراء مصر المائة والاثنين والعشرين . 
ثم atl‏ إن کانوا متمسكين CLD‏ من 
عدمه . فتشاوروا معا ea‏ أن الامراء لم يحافظوا تماما 
على الاتفاق المعقود أو على بمينهم » بل نقضوا الحدنة 
بشكل مزن d,‏ ول يحافظوا على وعودهم کا ينبغى أن 
تكون . وها كانوا ينقضون انیم کل يوم . وانهم لا 
يستطيعون أن يتخيلوا أن يخادع الملك فى اتفاقه باية طريقة 
طالما كان الواجب يحتم عليه أن يحافظ على وعده . فطلب 
الملك عندئذ من مندوب البابا أن يحله من قسمه الذى 
اداه للأمراء . فاستشار المندوب البابوى المطارنة والحكماء 
isl,‏ 57 5 فأجابوا أنه مادام الامراء لم حافظوا على 
امدنة فالملك والصلیبیون غير ملتزمين باحافظة عليها . 
وبعد أخد ورد ونقاش مستفيض حل المندوب البابوى 
املك من المين الذی أقسمه للامراء opel,‏ بان الملك 


۲۷ ۱ 


۵۹ 
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والصلیبیین غير ملزمين با محافظة على اهدنة مع المسلمين 
انبم لم يحافظوا علا . وببذه الطريقة اصبح الملك 


الفصل الرابع والسبعون 


الهدنة التى اقامها السلطان الجديد مع ملك . واطلاق 
سراح كل الاسرى الصليبيين 

بعد هذه الأحداث » وعندما انتبى فصل الشتاء وحان 

شهر مارس اجتمع الملك مع اتباعه 5 جميعا الى 

معسكره فى قيسارية("© بفلسطين والتى تقع على البحر . 

وق الملك * — بالأسوار uu‏ وأقام . — 


at )۱(‏ على ساحل البحر التوسط » وتبعد عن يافا من ناحية الشمال 
حوالی ثلائین ميلا » ومن بيت القدس من ناحية الشمال الغری 
حوالى اثنى وستین ميلا » ومن عکا حوالی ستة وثلائین ميلا . 
تسمی قيسارية الشام تمييزا لها عن قيسارية فیلیب . وقیل أنها بنیت 
عام ۲۳ ق.م. U,‏ رأى اخر يقول أن اللك هیرودوت بناها على 
اسم الملك اغسطس قیصر عام ۷ ق.م. واستولل عليها الصلیبیون 
عام ۱۱۰۱ ۹۵/۵ ها واستردها المسلمون عام 
۷ ۰۸۳/۸۵ ه .. Jay‏ ذلك تناوب الصليبيون والمسلمون 
على تملكها حتی استولی Gale‏ لمسلمون نبائيا عام 
Title 10‏ ه » راجع : رحلة بنيامين التطيلى » ترجمه a‏ 
الأصل العبرى عررا حداد . بغداد ۰۱۹۶4۰ ص Vue ٩۹٤1‏ = 
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© الى سلطان مصر sad!‏ ليتدارك الاعطاء التى احدثها 
هو وأمراؤه GIL‏ المعقودة بينهما ثم تلقى الملك فى قيسارية 
ایضا رسل سلطان حلب یبغون عقد هدنه معه ومع 
الصليبيين غير أن شروط اهدنة التی تقدموا بها لم تحر على 
رضى الملك والصليبيين وطذا فشلت المفاوضات وعاد 
الرسل دون أن ينجزوا شيا" . 

ويبدو أن سلطان مصر وغيره من سلاطين المسلمين 
v‏ من مجىء نجدة كبيرة من الغرب الاوروبى الى الملك 
الصليبى رما تحفزه للعودة الى دمياط من جديد وغزو ALE‏ 
مصر ومحاولة الاستيلاء عليها . فتشاور المسلمون فيما بينهم 


: ابو الفدا‎ . ۱٩ سے خسرو : سفرنامه » ترجمة يحيى الخشاب . ص‎ 
المصدر السابق » ص ۲۳۸ ۰ الادريسى : نزهة المشتاق : ورقة‎ 
: وكذلك‎ ٥ 
Muller, op. cit., p. 7; Banister, A survey of the Holy 
Land, London, 1843, p. 217; Taylor, 195۷۲16, 
l’Egypte et la Palestine, Paris, 1839, p. 267. 
. ) المترجم‎ ( 

00 الأشرف مظفر الدين موسی بن الناصر يوسف ابن املك المسعود 
بن الكامل بن العادل ايوب » وقد تولى السلطنة فى جمادی الأول 
عام ٦ ٤۸‏ ه بدلا من عر الدين ايبك بعد وقو ع الاضطرابات فى 
مصر والمطالبة بضرورة اقامة شخص من بنى ايوب ليجتمع الكل 
لعى طاعته . وتم تعيين عر الدین اييك اتابکه . لزید من 
التفصیلات راجع العينى : المصدر السابق ص ror Yo‏ 

( الترجم ( 

(۲) سبق أن اوضحنا اسباب رفض اللك لويس لشروط اهدنة التی 
تقدم مها ملك حلب . راجم القدمة التحليلية ص ۳۳ من هذا 
الکتاب ( الترجم ) . 


۳۳۳ 


Wos 
سنة ثم اتجهوا الى دمياط وقاموا بتدمير كل أسوارها حتى لا يجد‎ 
الصليبيون ميزة فى استيلائهم عليها . ونقل المسلمون‎ 
احجارها بطريق النيل الى اماكن اخرى ثم ما لبث أن عاد‎ 
مبعوئو الملك الذين كان قد بعث بهم الى سلطان مصر‎ 
الجديد وارسل هذا بدوره رسله الى الملك » ودارت‎ 
مناقشات جادة بين الجانبين انتبت باتفاق جديد على‎ 
الهدنة بين الملك الصليبى من جانب والسلطان الجديد من‎ 
جانب اخر . وتم بموجب هذه المدنة الاخيرة اطلاق‎ 
سراح جميع الصليبيين الفقراء والضعفاء الموجودين فى‎ 
بابلیون والقاهرة وق كل حصون مصر . ورد السلطان‎ 
الجديد الى الملك اربعة الاف بيزنط عربى وقال أن الملك‎ 
A كان قد دفعها كفدية له . تضمنت اطدنة بندا جديدا‎ 
تتضمنه مطلقا اية هدنة سابقة جرى عقدها من قبل بين‎ 
الصليبيين والمسلمين وجرى ذلك دون اجبار وطبقا لرغبتهم‎ 
يكن لاية قوة اجبارهم على تقديم مثل هذا البند للملك‎ dy 
وللصليبيين('2 . اذ التزم السلطان الجديد بموجب هذه‎ 

الهدنة بان يسلم بيت المقدس الى الملك والمسيحيين F‏ 


)١(‏ يبدو أن الألفاظ ۸ تسعف مؤرخنا للتعبير عما حدث بالفعل 
فالمماليك عندما عرضوا أن يسلموا بيت المقدس الى الصليبيين م 
يكن ذلك برضاهم التام وحبهم للصليبيين وإنما كانوا مضطرين الى 
الاشتراك معهم 6 القيام حمله ضد الناصر یو سف الایوی سلطان 
حلب . را سعید عاب : المرجم السابق » جه ”2 
راجع شور : الرجع سایق * 
°{ .۰ ولزید من التفصیلات عن بنود هده اد نه راجم جوزيف رد 
نسم : المرجع السابق ص ۱۷۹-۱۷۷ ( الترجم ) . 008 
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التزم بتسليم بيت لحم وارض ابراهيم المقدسة ومدينة نابلس 
وكل اقلم الجليل وكل الأراضى حتى نهر الاردن باستثناء 
بعض المدن التى كانت محصنة والتى عسك بها السلطان 
لضمها الى INE‏ دمشق . وبعد هذا عاد الملك مع كل 
جيشه الى يافا واقام تحصينات واسوار وابراج وخنادق . 


الفصل الخامس والسبعون 
عدم LAs‏ اهدنة وعودة لويس الى فرنسا 

انعقد الامل الكبير لدى الملك والمندوب البابوى 
والصليبيين على أن تعود الهم ارض الميعاد المقدسة فى وقت 
قصير مثلما اشرنا من قبل » غير أن المسلمين ۸ يسلموا 
اليم شيئا فارسل الملك رسله الى السلطان الذی قام 
بدو ره بارسال مندوبیه الى الملك ولكن لم يكن هناك ايه 
فائدة من s‏ 45 حافظ السلطان عل امد نه التی 
عقدها مع الملك لاعادة الأراضى المقدسة | اتفقوا من 
قبل . وعندما ادرك الملك والصليبيون أن السلطان عاد 
فخرق اتفاقه معهم هاجوا واضطربوا خاصة وأن الملك ۸ 
يكن معه حینگذ اتباعه ليعيد بهم التوازن الى نفسه والهدوء 
الى الصليبيين فى الوقت الذى ۸ تأت اخبار تفيده بقرب 
والبارونات الاخرين الموجودين هناك فاتفقوا على أن يظل 
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السید جيفروا دی سارجین Jeuffroide Sargines‏ فى 
لشرق ویدفع له الملك نفقات بقاء الفرسان ورماة السهام 
والمشاة لمساعدته ضد الصلیبیین وفى هذه الحالة یعود ال 
فرنسا طالا لم تأت اليه نجدة من اية جهة وما لبث الملك 
أن استعد للرحيل واستقل مركبة مع زوجته الملكة التى 
كانت حامل ومعها طفلان' وضعتهما فى أراضى ما وراء 
البحر ‏ احدهما وضعته فى دمياط GW,‏ ولد فى عكا . 

وهكذا عاد الملك الى فرنسا فاستقبل هناك ف اليوم 
السابق لعيد سيدتنا أى فى سبتمبر() فى احتفال مهيب 
وصفوف منتظمة لأنهم هناك کانوا يعتقدون انه فقد . 
وجرى ذلك عام ١١54‏ من ميلاد سيدنا المسيح . وكان 
البابا فى روما حينئذ هو انوسنت الرابع » وملك فرنسا 
لويس الذى سبق الحديث عنه » وملك المانيا هو كونت 
هولا ندا . وملك اجلترا هو هنرى » وملك نافار کونت 
دی شامبانیا » وثيبو سيد دی برى Brie‏ ونیفلیون دی 
بازوش(۲۳ Nevelon Basoches‏ اسقف سواسون وجیروم 


(۱) الاول هو حنا ترستیان ple bles Jean Tristan‏ ۲۵۰ ۱ 
ومات عام ۱۲۷۰ فى العسکر امام تونس . والثانية طفلة اسمها 
بلانش ولدت فى يافا عام ۱۲۵۲ راجع تاريخ هرقل ص 459 
حاشية d'‏ 

) الاثنين ۷ سبتمبر عام ١5655‏ . 

'#) انتخب اسقفا لسواسون عام ۱۲۵۲ م ‏ وهو ابن نیقولا ای 
سيد بازوش واجنس . مات عام ۱۲۰۱۲ . 03 


5 


“Op, 


۳۳۹ 


دی کوانسی“ رئيس دير سان مارك وحنا كونت 
3 سواسون (۲) 


الفصل السادس والسبعون 
۱۳۵۵ 
سنه كيف عقد الصليبيون الهدنة مع السلطان 
عندما عاد الملك الى فرنسا ؟ وكيف خرقوها ؟ 


قبل عائدا الى فرنسا لم يتبق الا السلطان الجديد لبابليون 

ومصر وسلطان دمسق والمسلمين من جانب 4 وسيك 

. والداوية والاسبتارية من جانب آخر‎ ٠ الصليبية‎ cold 

فاتفق الحانبان فيما بينبما على عقد هدنة لمدة عشر 

سنوات وعشرة أشهر وعكشرة أيام - مع استبعاد يأفا من 

monterey‏ واجتمع السيد جيفروا دی سارجینس مع عدد 

)1( انتخب لنصبه عام ۱۲۰۳ Gly‏ ۱۲۷۰ . 

GUI )۲(‏ دی نسل Nesle‏ كونت سواسون . 

۳۱( القصود به الوصی عل IE‏ بيت القدس وهو Lim‏ دی ابلین 
N ul‏ يافا SY‏ الملك الأسمى هو كونراد بن كونراد الرابع الذی 
م يتجاوز عمره عندئذ عامين ( المترجم ) . 

(t)‏ يتردد كل من سلطان مصر ودمشق فى عقد هذه الحدنة لان 
كلاهما أدرك الخطر الغول ولم يعد لمما رغبة فى قتال الفر نم . وكان 
ميناء لاقلم فلسطين التابع له » راجم : 

. ) المترجم‎ ( Runciman, op. cit., t. III. p. 


۳۳۷ 


۱۳۵۵ 


تورون . ومکن ذلك الصلیبیون فى يافا من التحرك حتی 
اسوار القلعة . أما الذين کانوا داخل القلعة ذاتها فلم يكن 
أن یتعرضوا لكمائن السلمین من ناحية اخرى فیستول 
السلمون على القلعة . u,‏ السلمون من أن 
الصلیبیین لا یغامرون بالخرو ج من القلعة ارسلوا فرقة من 
رجاهم الى الاراضی الصليبية المجاورة فصادفت بعض 
الجماعات الصليبية الذين ۸ ينتبهوا الى ما كان يحدث 
والذین اعتمدها عل وجود هدنه عقدت مع المسلمين 
فیتجولوا ذهابا وايابا دون خوف فسار ع امراء القدس بأخذ 
والکبار ولم يحاولوا ارساها الى السلطان لانهم کانوا یعتقدون 
انه سوف يعيدها الى صلیبی هذا البلد لسابق المدنة معهم 
وبدافع الرغبة 6 عدم نقضص الصلح ۱ 


۲ ۲٩ 


۱۳۵۹ 


۱۳۵۹ 


ولكن السید جیفروا ومن معه من الصلیبیین عادوا الى يافا 
سالین . وقیل أنه سقط فى تلك المعركة عدد کبیر من 
القتلى والاسری نحو ألفين من السلمین وعشرین فارسا 
وسرجندیا من الصلیبیین . ولم يكن عدد الصلیبیین فى هذه 
المعركة يزيد عن مائتی فارس وحوالى BEM‏ من رماة 
السهام والنبال » وبعض الجنود الاخرین » وقتل فى هذه 
المعركة أميرا بيت المقدس وبيت لحم فضلا عن عدد اخر 
من المسلمين . وأخبر المسلمون سلطان دمشق Fer‏ 
ok,‏ الصليبيين اخذوا رأس کل من امیر بيت المقدس 
یر بيت لحم . فأرسل السلطان الى أحد امراء المسلمين 
يطلب منه أن يشترى رأس امير القدس . فارسل الأمير 
فى الحال الى سيدى جيفروا دى سرجينس وطلب منه أن 
يبعث له برأس pal‏ القدس مقابل أن يرسل له جواد 
N‏ يافا وعشرة GY!‏ بيزنط » ولكن السيد جیفرو 
رفض أن يعيد له ما Clb‏ حتى اذا ملا له برجا بالخیول 
والبیزنط . فبعث الأمير بهذا الرد الى سلطان دمشق الذى 
حزن كثيرا لهذا . وعندئذ أقسم بأنه لن يعقد هدنة على 
لاطلاق مرة اخرى مع الصليبيين . 


0 ۳۳۱ 


الفصل الثامن والسبعون 


كيف غنم البدو مرتين من المسلمين 
وأعيدت اطدنة ؟ 

حینا مع البدو الموجودون فى الجبال أن المسلمين 
غنموا كثيرا من ALA‏ من الصليبيين أبدوا رغبتهم فى 
النزول من الجبل والذهاب الى معسكر المسلمين حيث 
توجد الغنائم . وقالوا لاميرهم أن السطان عين رژساء 
العسکر الذی يرغبون الرحيل اليه وبوسعهم التحدث 
الیپم > فاجابهم بعدم الموافقة على ذهابهم لانهم لم يساعدوا 
فى الحصول على هذه Ald‏ . فما كان من البدو إلا أن 
زحفوا الى معسكر المسلمين وقاتلوا وصحبوا معهم بعض 
الماشية . وقتل فى هذه المعركة كثير من المسلمين والبدو ما 
يقرب من ثلاثة الاف قتيل أو أكثر. فأستشار 
الصلیبییون بعضهم البعض وبعثوا رسلا الى السلطان فى 
دمشق وطلبوا منہم أن يرد اليهم كل الخسائر التى فقدها 
الصليبيون وأن يعود الى الفسك بالهدنة التى خرقها ويلتزم 
بها وبنفس تفاصيلها السابقة » واذا رفض فسوف تكون 
الحرب بينهما . وجرت مفاوضات شاقة وتبادل الرسل بين 
السلطان والصليبيين » وف النهاية اعيد عقد افدنة بين 
السيد جيفروا دی سارجينس وكونت يافاا'“ والسادة 


) يوحنا دابلين (۷ ۱۲۲۱۲-۰۱۲ م) (المترجم ) . 


۲ ۳ ۲ 


۱۳9۹ 


۱۳۵۷ 


* 


سيك 


الاخرين فى الأزاضى الصليبية والداوية والاسبتارية من 
جانب » وسلطان بابلیون ومصر وسلطان دمشق من 
جانب اخر() . وصدق علیها الجميع کا حدث من قبل 
على أن يكون أمدها لمدة عشر سنوات وعشرة أشهر وعشة 
أيام . OSs‏ ذلك فى عام 5 ١‏ من ميلاد سیدنا يسو ع 


المسيح ۱ 
الفصل see‏ والسبعون 
كيف حارب الصليبيون ؛ بعضهم البعض 0 


عندما اعيدت اهدنة وتم التصديق عليها وم تعد * 
حروب على الأطلاق ضد المسلمين بأستثناء قلعة يافا التى 
كانت خارج المدنة . بدأ الصليبيون يحاربون بعضهم 
البعض بطريقة تثير الا وتجلب العار لكلا الجانبين اذ 
شس النزاع بين البنادقة والبيازنة pn Poulainz Nyy‏ 
Au‏ من جهة . والجنوية والاسبان وفرسان القديس 


يوحنا من_جانب اخر . وكان Nye‏ الفرسان يؤيدون 


)١(‏ كان الصلیبیون خلال هذه الفترة يحاولون الاستفادة من المنازعات 
القائمة بين مصر ودمشق ولكن طالما أن الصلح قد تم بين الايوبيين 
فى الشام والماليك فى مصر فقد وجد الصليبيون أن من مصلحتهم 
عدم معاداة المماليك فى مصر فأسرعوا الى تجديد الصلح حسما 
ذكر ( الترجم ) . 

(؟) يطلق هذا الاسم على الاطفال الذي يولدون من زواج EAN‏ 


جاك دی فتری » نشر Sty‏ ی 
a‏ 
2 


(YT 


2 


مسيحى gaily‏ القدسة ويظل ملاصقا هم حتى الكبر . راجع ' 38 
e,‏ 


2 


الجنوية فى سيطرتهم على بيت“ يقع على البحر بين أراضى 


البنادقة 


قبة والحنوية 6 واستمرت الحرب لال الحانبين ما یفرب 


من عام قتل بعضهم البعض وعملوا فيما = سيئة 
مثلما كان يفعلوا مع السلمون(" . 


ولا علم امیر انطا Le (AS‏ حدت صحب معه cyt‏ 


اختها؛» ووصل ال Ke‏ وکان الامراء یژیدون ابن الاخت 


لیکون اميرا وملکا وسیدا على الاراضی المقدسة 


لانتسابه الى اسرة الکونت جوتییه دی بریین بطریق 


99 
(۲) 


(۲) 
() 


= ركان اهل الغرب اللاتینی يطلقون هذا الاسم على كل لاتينى 


يدافع عن مصالح E‏ المستقرين فى الشرق استهزاءا به وتعنی 


هذه الكلمة ايضا مسیحی الشرق 1 راجم جوزیف — : ا مرجع 
السابق » ص ٠.٦‏ . 
كئيسة سانت سابا . 


كان يفصل حى البنادقة عن حى الجنوية فى عكا تل النبى 
صموئيل الذى كان فى حوزة الجنوية بأستثناء الصخرة التى تعلو 
قمته والتى يحتلها دير القديس سابا . وزعمت کل من الجالتين 
الايطاليتين حق امتلاك هذا الدير . وتملكه الجنوية بالفعل فى أوائل 
عام م . ولا احتج المنادقة عل ذلك ۸ يسلموا من 
هجمات الجنوية الفاجثة فاشتعلت اجرب بين الطرفین . لزید من 
التفصیلات حول هذه اجرب راجع 


Heyd, W., Histoire du commerce du levant, 2 vols, 


Paris, 1885-1886; t. I, pp. 344-354. 
. ) المترجم‎ ( 


ع ۳۳ 


۱۳۵۸ 


الورائة . وصحب بوهیموند ایضا معه والدة الطفل(۱) التی 
كانت ملكة على قبرص لینشر السلام بين الصلیبیین على 
قدر استطاعته وبأية طريقة . وفى عكا طلب امير انطاكية 
باسم ابن اخته أن TE‏ اليه فرسان المدينة الذين كانوا فى 
القدس وكبار رجال الدين . 


وعندما وصلوا طالبهم أمير انطاكية بأسم ابن اخته 
الطفل› أن يقدموا ولائهم له مثلما يفعلون تماما مع 
وريث سيد مملكته بيت المقدس . وبعد مناقشات عديدة 
بين سيد الداوية("» وسيد اسبتارية COL‏ وفرسان البلد 
الخاضعين للمملكة ومندوب قومون(؟) كل من البنادقة 
والبيازنة اقسموا على أن يحافظوا على كل حقوق الطفل . 
e‏ رفض ذلك كل من سيد فرسان القديس حنا وقومون 
الجنوية والأسبان الذين أعلنوا أنهم لن يفعلوا هذاء لأن 


)١(‏ هى الملكة بلايسانس » وقد طالبت بالوصاية على عرش قبرص 
وبالقوامة الأسمية على مملكة بيت المقدس » ولكن لم يتم الاعتراف 
بها نهائیا وصية على بيت المقدس الى أن زارت عكا وفق ما توضح 
بعاليه . راجع : Runciman, op. cit., t. III, p.‏ 
( المترجم ) . 

(؟) راجع الوثائق المتعلقة بوراثة التاج التى عكف على تجميعها كونت 
يافا . فصل ۲ . القانون » ج ۲ ص 4۱۱ . 

. ) المترجم‎ eren) ale توماس‎ () 

(4) انو سانجرزهاوزن (۱۲۷--۱۲۷۳ م) ( المترجم ) . 


e‏ القومون مفرد كلمة القومونات . وهذه التسمية التى . و 


مجموعة من المدن فى العصور الوسطى تعنى المدن ذات لیات عه 
“Op,‏ 


(To 
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لطفل ليس له حق ورائة الارض) وإئما الوارث الحقيقى 
هو الطفل کونراد(۲) لانه حفيد الملك حنا vc‏ عكا أى 
d‏ لأبنة هذا الملك والذى اصبح له حق ورائة الأرض . 
وعندما ادرك الامراء ازدياد الشقاق بين الصليبيين وأنه لن 
يستطيع منع الحرب بين الفريقين اقترحوا بان يجرى تعيين 
نائب لابن احت بوهیمند اللك الطفل فاتفق الامراء على 
تعيين سيد ارسوف نائبا للملك الطفل(» على أن یعاونه 
الغانمائة فرنسی الوجودین بالبلد . وجری الاتفاق على أنه 


سس السياسية الستقلة . وکان الدافعون عن القومونات من اصحاب 

الحرف الختلفة أو التجار آظهروا تماسكا فى مواجهة M‏ 
لا قطاعیین . وکونوا احادا ( قومون ) . فبنوا الاسوار حول مدنهم 
وكان ظهور هله القومونات ول الامر 6 ابطالما 4 وبصفه خاصة 3 
لباردیا وتوسكانيا فى al‏ القرن الحادى عشر C‏ ثم 
اصبحت ها قوة سياسية عظمى . وامتدت ظاهرة القومونات الى 
فرنسا والمانيا وانجلترا . أما التزام القومون نحو السلطة السياسية العليا 
فى الدولة كالامبراطور أو الملك فكانت محددة بمبلغ معين من المال 
يدفع سنويا . وجانب من الخدمة العسكرية . وانتقل هذا النظام 
الى الشرق فى عصر الحروب الصليبية . راجع سعيد عاشور : اوروبا 
۱ فى العصور الوسطی . ج ۲ ص ه6١١1 ١٠١‏ ( المترجم ) . 

)( المقصود مها مملكة بيت القدس ( الترجم ) . 

(۲) کونراد الرابع . الامبراطور > راجع تاريخ هرقل OLS‏ ۳۳ . فصل 
۱ ص 15 20 حأشية ۳" . 

(۳) هو يوحنا دی ابلین » وکان يشغل هذا المنصب من قبل . وعندما 
عينت الملكة بلایسانس وصية على ابنبا هيو الذی لم یتجاور 
وظیعته كنائب للملك . فامرت الملكة بتعيينه فى هذا النصب من س 


۳۳۱ 


۱۳9۸ 


۳۵ 


اذا لم یات الاسبتارية ومثل قومون جنوا والاسبان ویقرون 
بالوافقة على ذلك فسوف یعرضون انفسهم لشر 
مستطیر . وبعد ذلك عاد pall‏ الى امارته بعد أن اقتنع أنه 
لم ینجح فى تحقيق السلام بين الصليبيين الذین ظلوا 
يحاربون بعضهم البعض بطريقة سيئة . وما أن رحل الأمراء 
من عكا حتى اندلعت الحرب من جديد(2 وبطريقة 
مدمرة جلبت عارا على الصليبيين م يحدث من قبل حتى 
خسر الصليبيون فى تلك السنة التى شهدت هذه الحرب 
أربعة وعشرين مركبا أو أكثر محملة بثروات طائلة وبضائع 
كانت فى طريقها الى ميناء عكا » فضلا عن ستين الة من 
الات قذف الاحجار(۲) التى كانت مصوبة نحو مدينة 
عكا نحو النازل والأبراج الكبية والصغيرة والتی كانت 
يلم العمران وتسويه بالأرض . فضلا عن عشر الات 
أخرى من كانت Gis‏ الاحجار الكبية والثقيلة على 
ابراج عكا وحصونها فدمرتها حتى لم يبق من مبانيها سوى 
العمائر الدينية . وقتل من الطرفين نحو عشرين ألف 
رجل » ولاذ بالفرار كثير من الجنوية والأسبان الذين انهزموا 
برا وحرا واضطروا الى تسليم كل الأبراج التى كانت فى 
بسع جديد . م عادت بصحبة اخيها بوهيموند الى طرابلس ؛ ومنها الى 

قرص بعد أن اصدرت تعليمات الى يوحنا بضرورة الالتزام 


بالوضوح والصرامة فى معالجة أمر المتمردين. راجع : 
Runciman, op. cit., t. III, p.‏ ) ا مترجم ( . 


. ) بين البنادقة والجنوية فى شوار ع عكا ( المترجم‎ )١( 


aa 0 .‏ 2% 
ols! (۲۱‏ وهو daa!‏ اعجمی معرب وهو اله من الات الحصار )= 
مک 


2 


۵ 
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حوزتهم داخل مدينة عكا. وجرى Wu‏ کل شیء . 

وتسوية كثير من العماثر بالاوض وجری قتل كثير من 
القادمین من البندقية وپیزا . واضطر البعض الاخر 
للذهاب مشیا على الاقدام الى مدينة صور بسبب ما 
جری لمدينة عکا من تدمیر تام مثلما تحطمت من قبل 
خلال الحرب بين المسلمين والصلیبیین . وکان ذلك یوافق 
عام ۸ من میلاد سیدنا يسو ع السیح . 


الفصل الؤانون 


كيف Cop‏ القومونات جيش التتار ؟ 


وكيف أعد الصليبيون حصونهم للدفاع عن انفسهم ضا 


التعار ؟ 
ما لبنت الأخبار أن وصلت الى مدينة Ke‏ والبلاد 
desl‏ بها ol‏ التتار ارسلوا BW‏ جیوش( اتجه أحدها 
الى ارض القومونات . وما أن وصلوا الى مشارف هذه 
الارض حتى قرر أهلها أن ججهزوا انفسهم لمواجهة التتار . 
المواجهة واندلعت معركة قاسية وعنيفة بين الجانبين . 
وسقط عدد كبير من الجيشين . وم يتبق من الصليبيين 


نس العصور الوسطى يقوم مقام المدفع الحالى وهو مصنوع من 
الخشب . قذائفه من الحجارة فما أصاب شيعا الا أهلكه . انظر 
ابن واصل . الصدر السابق . ج ۱ ۰ ص ۷۸۰ ۰ ح ۲ 
( المترجم ) . 
)١(‏ حول غزوات المغول انظر تاريخ هرقل ص 4۲ 444-4 وحاشية 
۳ وکذلك فقرة الترجمة اللاتينية هایتون . 
۱ ۳۳۸ 


JVA. 144 


سس الا عدد قلیل » ووقع الباق منبم ما بين قتلى واسری » غير 


۳۹ 


أن التتار انهزموا فى النهاية » وولى بعضهم مدبرین تارکین 
كل امتعتهم وفارین الى أبعد ما یستطیعون . وفى نفس 
الوقت كان الجيش الاخر الذى ارسله التتار ناحية سوريا 
العراق » قد انتصر وأخضع مملكة فارس) لسيطرة 
التتار » واستولوا على بغداد”'؟ تلك المدينة ذات الشهرة 
الرائعة والتاريخ العظيم ۰ وكل الاراضی احيطة بها > وقتلوا 
الخليفة:"الذى كان يسمى خليفة المسلمين » کا أخضعوا 
)١(‏ راجع سانوتو ج ۱۲ . فصل ٦‏ ص ۲۲۱ . هايتون F‏ 
ص ۳ . ويقصد بمملكة فارس «الخلافة العباسية » 

( المترجم ) . 


(۲) انظر منتخبات من الى الفدا ص ۱۳۲ ۰ وقد جرى غزو بغداد 
وقتل الخليفة عام 10% ه/۵۸ ۱۲ م . 


(۲) هو المستعصم ٤۲/٦۰۹۹٦ . t‏ ۱۲۰۹۸۱۲ م) 


وقد دام القتل والنبب فی بغداد اربعین یوما حتی صارت الدماء 
فى الأزقة کاکباد الابل » dy‏ یسلم من ایدی الغول الا من كان 


* فا حذ اسیرا . لمريد من التفصیلات راجع النويرى ale:‏ ۱ 


الارب فى فنون الادب » تحقيق د. سعيد عاشور ‚ القاهرة 
46 2 ج ۲۷ ص ۳۸۳-۳۸۰ العينى : المصدر السابق 
ص ۱۷-۱۷۳ . 

وينسب ابن الوردى سبب هذه المأساة الى الوزير العباس . 
الدين بن العلقمى اذ كاتب هولا کون واطمعه فى بغداد معتقد! أن 
الأمر يتم له ويقم خلافة علوية . وعندما نزل التتار على بغداد من 
الجانب الشرق » خر ج ابن العلقمى الهم وتوئق منهم لنفسه وعاد 


الى الخليفة وقال له : « ان هولاكو يبقيك فى الخلافة ويريد أن Yo‏ 


2 
7 
. 


يزوج ابنته من ابنك الى بكر © واخذ یحسن له الخروج oa‏ = 


“Oo, 


۳۳۹ 


JVA. O۸ 
وهاه" وهمص‎ (day اشور وکلیدیا والترك ورودس(۱)‎ — 


2 
5 
2 


, © إا 3 0 11 . 
5 وقيسارية العظيمة وأراضى شيخ LL‏ وأراضى اخرى 
0 عديدة ومقاطعات واراضی جورجيا وأرمينية ومدينة 


انطا کیة(*» التى كانت خاضعة للصليبيين وم تخل اراضى 
قريبة أو بعيدة فى تلك المناطق من عبث التتار اذ دمروها 
وهزموها ون كانت هناك اراضى عديدة ۸ — هم 
| کتفوا بان ي بان eet‏ من أهلها اموالا كثيرة وذهبا وفضة 
p= =‏ ذ فخرج اليه الستعصم وجمع من اکابر اصحابه والفقهاء 
وأخذ ابن العلقمى يوهم طائفة بعد الأخرى بصرورة خروجهم 
لحضور عقد الزواج . ولا تكامل عدد pS‏ قتلهم هولاكو عن 
اخرهم واستولى على بغداد . راجع ابن الوردى : المصدر 1 
ج ۲ ص ۲۸۵-۲۸۲ ؛ ابن الجزرى : تاريخ ابن الجزرى مخطوطة 
مصورة . لوحة ۳۱۸-۰۳۰۱۷ ( امترجم ( ۱ 

(۱) حدئت هذه الانتصارات عام ۱۲۵۸ و ۱۲۰۹ ۰ راجم ابو الفدا 
ص ۱۳۲ . 

(۲) سقطت حلب فی ایدیپم عام ۱۲۰ . راجع ابو الفدا ص ۱۳۶ 
ومنتخبات من الورخین العرب لرینو ص ۷۸ . 

(0) سلمت ola‏ على أثر الاستیلاء على حلب . 

(t)‏ الدين خورانشاه . وقد جح التتار فى اغتياله مع GL‏ افراد 
اسرته » ولكنه مجح فى تهریب ابنه مس الدين محمد الوريث الشرعى 
له لامامة VI‏ ماعيلية . وكان جماعة الاسماعيلية قد احسوا بالخطر 
الغول قبل ذلك بعدة سنوات ا - دول اوروبا فارسل 
الاسماعيلية الى انجلترا وفرنسا عام 5717/١9‏ ه یرجوهما العمل 
من اجل الوقوف فى وجه هذا الخطر ولكن طلبهم ۸ يلق اذنا 
صاغية . راجع اسامة زيد : الصليبيون واسماعيلية الشام ص V.‏ 
( المترجم ) . 

(ه» مم يرد So‏ استيلاء التتار على انطاكية عند كل من سانوتو 
وهایتون . راجم تار هرفل ص 111 . 


۲۰ 


VWA. 9۸ 


* 


— cee 


۳۷ 


الفصل اخادی OY‏ 
كيف هزم السلمون التتار هزيمة ساحقة 
واجبروهم على اهرب ؟ 


انتاب الخوف سلطان بابليون G,‏ ؛) ودمشق وكل 


السلمین الذين سمعوا باخبار هذا الغزو وجهز السلطان 
كل قواته السلحة تجهيزا جیدا وترك بعضهم فى ارضه 
NN‏ على الرغم من انه كان يظن أن الاخلاص فى أحد 
امرائه وثبت له غير ذلك فى ALS‏ ونظرا لانزعاج 


(۱) 


(0 


سسب سم 1 ۳ ۲ ۱ ۱ ۲ 


وسقوط بغداد تم عبورهم نهر الفرات لغزو بلاد الشام . فضلا عن 
طلب اللك الناصر یوسف Cole‏ الشام النجدة من مصر . 
ورای قطز أنه لا یتسنی ابعاد خطر الغول عن البلاد ومصر 
يحكمها سلطان صغير ضعیف الشخصية لا یستطیع القیام 
بواجب sight‏ ضد العدو . فجمع الامراء وذوی الرأی „b‏ 
الملك المنصور بن العز ايبك وخلعه من السلطنة واعتقله بالدور 
السلطانية فى قلعة الجبل وبويع قطز بالسلطنة یوم السبت السابع 
pte‏ من ذى القعدة عام TOV‏ ه/نوفمير Ce ١١59‏ راجع : 
العينى . المصدر السابق ص ۲۲۰ . وكذلك فايد عاشور : 
المرجع السابق ص 5554 ( المترجم ) . وكان التتار قد ارسلوا 
الى مصر خطابات تهدید ووعيد إن امتنعت عن التسلم اہم › 
وعندئذ جمع قطز امرائه وشاورهم فى الامر وقرر قطز قتل الرسل ثم 
علق رؤوسهم على باب زويلة . راجع : نص هذا الخطاب عند 
القلقشندی : صبح الاعشی ج ۰۸ ص 55 ( الترجم ) . 
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القصود به ركن الدین بیس الذی عين فیما بعد سلطانا باس 
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الظاهر بيبرس ( المترجم ) . 3 
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الصحراء الواقعة بين مصر وسوريا ووصل الى دمشق . اما 
السلمون الا حرون الموجودين حوله اجتمعوا 4 والتف 
حوله رجاله وکبار امرائه ومن انضم الیپم من امراء 
اى جانبهم ضد OLS‏ » ووافق معظم الصلیبیین على 
ذلك عير أن سيل اسبتاریه نوتردام المانيا رأى أن هذا الامر 
لیس فى صالح الصليبيين لانه سبق أن اختبر الصليبيون 
المسلمين مرات عديدة وبت N ol‏ „ عل ما 
الصليبيين فى هذه الحرب مجهدين كثيرا هم وخیوطم ولا 
يستبعد عندئذ أن يتقدم المسلمون لمهاجمتهم . فيكون 
)1( هناك اختلاف فى الرأى بين المصادر الاسلامية والاجنبية حول 
الاسلامية أن الصليبيين هم الذين عرضوا على قطز التحالف ضد 
المغول ولكنه شكرهم وطلب منم أن يكونوا على الحياد والسماح له 
فقط بعبور اراضيهم . ولا شك أن المؤرخين الغربيين تحاملوا أكثر 
على المسلمين فى هذا الشأن وادعوا کذبا أن السلطان ابدى رغبة 
فى التحالف مع الفر نح ضد المغول ارضاءا لكبرهائهم وغرورهم 
خاصة عندما رفض السلطان فظز عرضهم ورفض التحالف 
معهم . راجع : القریزی . المصدر السابق جه ١‏ ق ۲ ص 
۳۰-۹ ( الترجم ) . 


۲ 


۱۳۰۰ 


۳۸ 


مصيرهم القتل أو الوقوع فى الاسر . وبهذه الطريقة يفقد 
الصليبيون كل الأراضى التى فى حوزتهم . وعندما سمع 
ذلك بقية الصليبيين أيدوا هذا الرأى وأرسلوا للسلطان 
یعتذرون عن تلبية طلبه » وبأنهم لن يتمكنوا من الحرب مع 
المسلمين ضد التتار وإنما من الممكن أن يقدموا للمسلمين 
المساعدات من الون والزاد واللحوم » وتعهد جميع 
الصليبيين باحترام هذا الوعد . وعندما علم السلطان ببذا 
العرض وافقهم تماما على رأيهم وقال أنه من الأفضل فعلا 
ألا يحارب الصليبيون معه لانه يملك جيشا قويا . وما لبث 
أن استعد ورتب صفوفه واتجه على رأس قواته مباشرة تجاه 
التتار حيث كانوا معسكرين قرب صيدا . وعندما اقترب 
المسلمون من التتار نظموا صفوفهم واتخذوا مواقعهم من 
اجل بدء المعركة وهاجموا التتار بشجاعة كبيرة . وكان 
التتار ايضا يحاربون بمهارة عظيمة . وبالقاء نظرة على 
الجانبين التحاربین تثور دهشة عظيمة فقد كانت المعركة 
طويلة وملة . وتساقط كثير من القتلى من الجانبين وأسفرت 
Tal‏ فى النهاية عن هزية التتار بعد أن استمرت المعركة 
BH‏ أيام Gy‏ مواقع BH‏ انهزم التتار فى جميعها('2 . وبلغ 


۰۱ حدئت ode‏ 4 فى Yo‏ رمضاد عام ۸ Alm‏ سبتهبر عام 
۰ م طبقا لالى الفدا والذی نم يتفق فى هذا مع سانوتو ومع 
النص الذى قدمناه . راجع تار يخ هرقل ص 11414 . حاشية de“‏ 


ويطلق على مکان المعركة طبقا a‏ الفدا اسم « عين جالوت i‏ 
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عدد القتلى فى هذه المعارك الثلاث ما يقرب من مائة الف 
تترى . وبعد المعركة الثالئة انسحب التتار وولوا الادبار ولا 
يعرف احد ماذا حدث هم . ذكر البعض آنهم هربوا الى 
مكان بعيد وسرعان ما نقلوا حبر هذه افزعة الى سیدهم() 


ليرسل لهم نجدة لانهم كانوا على وشك افلاك التام . 


حت ومناوشتهم حتی يصل السلطان قطز ببقية الجيش . ويبدو أن 
يصل السلطان باحیش الرئیسی فجاة فینپزم العدو ۱ وتقدم بيبرس 
فعلا حتى التقى بطلائع التتار وكتب الى السلطان يخبره بذلك . 
واستمر يناوشهم الى أن وافاه السلطان عند عين جالوت تلك 
البلدة الصغيرة الواقعة بين بيسان ونابلس من ارض فلسطين وكان 
التتار قد اجتمعوا فى ذلك المكان حيث تم اللقاء الاول مع التتار » 
وفى البداية رأى قطز ضعف جببته فالقی خوزته عن رأسه الى 
الارض وصر خ باعل صوته « واسلاماه » فاشتدت c‏ المسلمين 
وکان بیبرس قد اعد کمینا للتتار واحاطهم من ثلاث جهات 
وقاتلهم من الفجر جمی منتصف النہار فانہزم التتار شر هزيمة وولوا 
الادبار 
وقد حاول التتار أن يلموا شملهم من جديد فجمعوا قوتہم عند 
La!‏ بخلاف وقعة ثالثة منى فيها التتار بالهزيمة على يد الظاهر 
بیبرس عندما وجدهم قل جمعوا فلوهم ف افاميه فطاردهم الى 
e‏ التفصیلات راجم ابو شامة : الصدر السابق 
ص ۲۰۷ . ابن الجزرى : الصدر السابق لوحة ۳۷۲ ؛ 
الهمذانى : جامع التواريخ » ترجمه عن الاصل الفارسی محمد صادق 
نشات و | حرون > امحلد gut‏ ۾ ج ١‏ ۰ القاهرة 1۰ ۱ 4 ص 
۳١ ۲-١‏ ؛ القریزی الصدر السابق ج ۰۱ ق ۰۲ ص 
8 ۲-۶ ۶۳ 2 أبن تعرى بردى . المصدر السابق + > V‏ ۰ ص 
۸۰-۹ العينى : المصدر السابق ص ۳ ۲-۲ وكذلك 
فايد عاشور الرجع السابق ص ۵۳-۵۱ ( الترجم ) . 


) هولاکو Arnet)‏ ه/ده ١١١6-١١‏ م) ( الترجم ) . 
to‏ ۲ 
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الفصل wi‏ و الما نون 
كيف قتل انصریون سیدهم السلطان 
وعاد الصليبيون * حظهم السىء 8 
عندما اصیحت البلاد حالية من التتار رحل امسلمون 
ال بلادهم ورحل سلطان بابلیون الذی أتم هذا العمل 
,% . وعينوا سلطانا اخ :0) . وقالوا انهم اقاموا سيدا 


— — 
)\( بعد ال اعاد قطز الامن ال نصابه فى جميع المدن | dy‏ — 


الخطبة له فى == البلاد من حلب والفرات وقع فريسة حسد 
بيبرس Shel‏ هذا عند عودته الى القاهرة . ويرجع السبب فى ذلك 
ال أن قطز قد حال دون تحقيق رغبة بيبرس فى ولاية حلب وكان قد 
وعده بها . فلم يف بوعده واعطاه الى علاء الدين بن بدر الدين 
لول فاثار ذلك الحقد والضغينة فى نفس بيبرس وزملائه على pad‏ 
منذ مقتل فارس الدين اقطاى بمعرفة عز الدين ايبك مولى فطز 
فاضمروا له السوء . وحث بيبرس جماعة من الامراء فى قتل قطز 
فاغتالوه فى السابع عشر من ذى القعدة عام ٠٥۸‏ ه الموافق 
للخامس والعشرين من ديسمبر عام ١177٠‏ م. ولزید من 
التفصيلات راجع Sle‏ الدين سرور . الظاهر بيبرس وحضارة 
مصر فى عهده . القاهرة ۱۹۳۸ م ۰ ص ٩۱-۵۰‏ وکان قطز 
ابن احت جلال الدین خوارزمشاه واسممه محمود بن مودود وقد اسر 
فى حروب التتار ضد الخوارزمية وتم بیعه فى دمشق لعز الدين ايبك 
ثم انتقل الى مصر واصبح فى مقدمة مماليكه وكان متدينا وورعا 
یتسم بالشجاعة . ولزید من التفصيلات راجع : ابو شامة المصدر 
Gl‏ ص ۲۱۰ . المقريزى : المصدر السابق ج ۱ فى ۲ ”| رر 
۵ العينى المصدر السابق ص ۲۰۰-۲۵۵ ( الترجم “af‏ 

)*( البندقدارى واجمع gh!‏ رحوك انه ولد ببلاد القفجاق A,‏ بباح 
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هدنة مع هذا السلطان ابحدید لانه باغتیال السلطان 
Glo‏ سقطت افدنة والغیت كل الاتفاقات واصبحت 
کل بلاد الصلیبیین فى حالة حرب مع السلمین » وأصبح 
وكذلك 03 متعالقاتهم لا نهم الامراء السلمین الذین اسند 
الهم حماية المدينة آغلقوا أبوابها بمجرد سماعهم نبأ اغتيال 
السلطان ووضعوا حامية قوية للحفاظ على الامن . فلم 
يتمكن أحد الدخول أو الخروج الا بتصرج . وعندئذ ۸ 
يتمكن المسيحيوك الذين دخلوا المدينة بقصد الحج من 
بالرحيل بعد ol‏ اصابتهم خسائر كبيرة . وعلى الرغم من 
الجهد الى الأراضى الخاضعة للصليبيين » خاصة المدن 
الطلة على البحر بعد أن تعرضوا للهجوم مرات عديدة 
وهم فى الطريق › ففقدوا كثيرا من اتباعهم ومتعلقاتهم . 
وكانوا يرددون أن هذا اهجوم والمضايقات التى تعرضوا ها 
= شطرا من حياته الأولى الى أن بيع لاحد تجار الرقيق على أثر هجوم 
الغول على هذه البلاد عام 514٠.‏ ه/۲ ۱۲ م وقد اشتراه الامير 

sic‏ الدین البندقداری ملوك املك الصاح جم الدين ايوب واقام 

فى خدمته ثم اخذه منه الصاح وتولى سلطنة مصر بعد مقتل 
السلطان قطز وظل بها حتى وفاته عام 1۷ ه/۱۲۷۷ م ء راجع 

جمال الدين سرور : المرجع السابق ص 56-58 ( المترجم ) . 
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5 قائمة المصادر والمراجع 
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أو لا ,المصادر الأصلية : 
% 


تاريخ دولة الا كراد والاتراك , ميكروفيلم — الوثائق بدار الملك 
عبد العزيز بالریاض ‏ رقم "١‏ . 

س ا الأثير ( ابو الحسن الى الكرم الملقب عز الدين ) . 
الكامل فى التاریخ — ٩‏ ج ‏ بيروت ۱۹۸۲ . 


ابن تغرى wo,‏ ( جمال الدين ابو احاسن ) . 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ‏ 8 ج ‏ القاهرة 6۲ ۱۹ . 
— ابن الجزرى ( محمد ابراھم بن اہی بكر ) 
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جامع التواريخ » ترجمة عن الاصل الفارسی محمد Gale‏ نشأت » 
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- Les Gestes des chiprois, cf. Recueil des Historiens des croisades- 
Documents Armeniens, t. II. 

- Joinville, Jean de, Histoire de Saint {.ouis, Text Original de XIV siecle, 


accompagne d’une traduction en Francais Modern Par M. Nantilis de 
Wailly, Paris, 1874. 


رجعنا الى الترجمة العربية غذا الكتاب تحت اسم « مذكرات 
جوانفيل : لويس › حياته aes‏ 0 مصر ) ترجه د. حسن 
حبثى . القاهرة ۱۹۶۰۸ 


- Matthew Paris, English history, translated by J.A. Gilles, 2 vols, Lon- 
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and Cyprus, translated by J.L. Lamonte, Columbia, 1935. 


۲ ۲ 


الحركة الصليبية » ۲ ج ‏ القاهرة ۱۹۸۲ . 
— الايوبيون والمماليك 3 مصر والشام 0 القاهرة بدول تاريخ ۱ 
_ اوروبا' العصور الوسطی ¢« ۲ 8 القاهرة ١ 531١5175‏ . 


فايد ماد عاشور ( الدکتور ) : 


رابعا : المراجع الاجنبية 


, 


Attwater, D., Saints, London, 1978. D 
Banister, J., A survey of the holy land Geogrraphy, London, 1843. 
Browne, A Literary history of Persia, cambridge, 1957 

Defremery, M.C., Nouvelles Recherches sur les Ismaéliens ou Bathi- 

niens de Syrie, CF. Journal Asiatique, Se series, t.v, 1805 (pp. 5-76). 

Fedden, R., Crusaders Castels, London, 1930. 

Grousset, R., Histoire de Croisades, 3 vols, Paris, 1948. 

Guyard, M., un grand Maitre des Assassins au temps de saladin, cf. 

Journal Asiatique, 7 series, t. IX, 1877 (pp. 314-489). 

Heyd, W., Histoire du commerce de levant au moyer age, 2 vols, Paris, 

1885-1886. 

Jackson, History of the christian church, London, 1909. 

King, E., sThe Kinghts Hospitallers in the holy land, London, 1931. 

Lacroix, P. Lachevalerie et les croisades, Paris, 1887. 

Lamb, H., The Crusades, London, 1931. 

Michaud, M., History of the Crusades, translated from the original by 

W. Robson, 3 vols, London, 2 

Morgan, M. 

- The Rothelin continuation of William of Tyre, cf. outremer, studies 
in the history of the Crusading Kingdom of Jerusalem, 1982 (PP. 
244-259). 

Chronicle of Ernoul, London, 1983. 

Muller, W., Castles of the Crusaders, London, 1966. 

Prawer, J. 

- Histoire du Royaume Latin de Jerusalem, 2 vols, Paris, 1975. 

Rey, G., Etude ser les Monuments de ۱ Militaire de ۵۵ 

en Syrie et dans ۱۳۱۱6 de chypre, Paris, 1871. 

Richard, J., The Latin Kingdom, in Jerusalem, Oxford, 1979. 

Runciman, S., A History of the Crusades, 3 vols, London, 19 

Russel, B., History of Western Philosophi, London, 1979. 

Setton, K., (ed), A History of the Crusades, 3 vols, Philadelphia, 1958. 


- Stevenson, W., The Crusaders in the East, London, 1907. 


Taylor, La Syrie, L' Egypte, la palestine et el Judéa, Paris, 1839. 
Watson, C., The story of Jerusalem, London, ۰ 


Yoo 


t 


. فهرس عام 
2 


) اجمورت ( ميناء‎ 
e « VEL ۰ 
الأتراك‎ 
c AY « VAL e SAN 2 VA. . VAC VV. VO. VV. MV. M 
. SAV « o („ ۳ ع‎ NAY 
الأسبتاريه‎ 
CAL «© VOU NTT co VA WV 44 . كم‎ ۲ o. ۷۱ 


۰ ۲۲۵ (CITT ¢« ۲۳۲۳۲۳۲ . ۲۲٩۹ . ۲۲۷ « ۲۲۱۷ ۰ ۲۱۶ ۱۷۷ ۲ 
. ۲۶۳ ع‎ ۱ 


الاس‌کندرية 

. ۱۵۱ « AY 2 ه١‎ 
* ＋ لاشرف‎ 

Yo 


الأيوبيون 
INV‏ 


YoY 


— 

۳:۵ 
اکس لاشابل 

۱۳۳ oe ۷۱۲۲ ۱ 
الشستای‎ 

. ١١7 6 ۱۶۱ ¢ ۵ 


المانيا 


۰ ۱9۹ ۰۱۳۴ ۰۱۲۳ ۰ VV. MV. AX M ۰ VR ۰ VV 2 Wee ۰ 


. ۲۶۳ og YEN ۰ o ( J ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۲۱۳ 4 ۷۷۲ WI 


جر 


. ۲۲۲ ۲۳۵ e NV. WA ۰۱۰ ۷ Vee VE ۰ ۲۳۷ ۰ 4 


اندرپسه 
۹ ۸ ۱۶ 


انطاكبية 


۲۶۰ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۱۵ ۰۲۱: e Wo eM ۰ OF 


انوسنت الثالث ر البابا ) 
o. ( £4 „ A ۲‏ 


) انوسنت الرابع  البابا‎ 
۲۲۲ IW 4 We ¢ ۲ 


اوغسطين 


۱۶۶ « ١4١ ۰ VW 


— 
YY 


۲ 6 ۸ 


رب ( 


e‏ م 
بابلیون د 


22 


o 1031 WV. F. Ae VV Gg Nee CAY (. AY 6 AY . AN A. 9۱ 
% 


YET ۰۲۸۲ ۰۲۱۷ ۰۲۰۷ MA Mt = 


( بار ر کونت دی‎ 
۱۵۳ e We ۰ A1 2 40 A „ AV «© AA « A0 ۵ 


۱۳۹ WA 


بحر اشموم 
Me ¢ ۲‏ 


بریتانسی 
e Ao CVA «(VI V¥ 40‏ ۸۱ 


بطرس موكلير 


۵ ع كما 


handily‏ اد 
8ع FV‏ ع cor‏ ۱۶۲ 


بوهيمند السادس 
۳۳۵ 


( دوق‎  یاوجروب‎ 
o ۷۷ ۷۲ „ a 6۵ 

بيت القدس 
OF 2, OF 2 £24 ۰ EA 2 EVE KTV ۰ ۲۳۸ F¥ ۰ ۲۲۱ WV ۳‏ 6 
IM YO ۰ ۲۰۲ e ۲۰ + ۱۹۸ NWA. ۷۱۳۷ ۰ ۷۷ ۰ ۷۰۷ ADS ۰‏ 
YPN « ۲۲۸ e ۲۲۶ A‏ . ۲۳۵ . 


۲ ۵ ٩ 


۲۲۳۳۳ o ۲۳۱ N. „ ۲۰ e ۱۵۷ os e oF 


＋—— 
to 


( ت ) 


۰ ۲۳۹ + ۲۳۸ ۰ ۲۱۶ 6 ۱۶٩ ۰ ۱۶۸ ۰ ۱۶۷ 2 ۷۱۶۱ ۰ ۷۱۶۵ 6 ۷۲۶ 0 ۰ 
Yer 2 YEO o TEE « ۲۶۳ 4 ۲۶۲ « VEN ۰ 


ایس 
Mo 2 ۱۷۱۶ EY‏ ككل VT. ۷۷۰ ( WIA o‏ . ۱۹۲ 
تورانشاه 
SAL « Ye‏ ۰ ۱۸۱ . ۲۰۰ ( ۲۰۲ „ ۲۰۳ ۰ ۲۱۹ 
توروں 
Ge ۳۳۹‏ 
4 


۳۹۰ 


. 
ثيوؤذور لاسكاريس ر الامبراطور ) 
2 

YY 


73 


رس ) 


یبود الرابع 
Yo. ye YE ۲‏ ۰۳۳۹ هك V¥ « VN . AA‏ ۰ ۱۳۹ 


( € ) 
جريجوراس ( مور خ ) 
YY‏ 


جریجوری التاسع ( البابا ) 
As ar‏ ۰۱۱۲ ۱۹ 


جرایفون 
vs‏ 6 
جوانفیل ( مورخ ) 
۲ ۰ ۱ ۲۲ 


ا — 

۲۱۶ « OV «(O7 ۰ ۰ 
— 

۲۶۰ ۳۲۳۲۳ II. „ ۲۱٩ „ ۲۱۸ ۰ ۲۳۲۱۷ ۰ IM ۰ ۲۷۶ (oO. ۳ 
ماه‎ 


YE. 


51١ 


— 
۲۶۰ ¢ WV. ۱۳ ۰ AWWA e OY 
۱۶۳ (FY « YO 
) لك‎ 
( W. ( WA. VA ۱۲۷ ۰ ۱۲۲ WE ۰ FOr ۲۳۳۶ ۰ ۲۲ 6 ۲۱ ۰ ۱ 
۱۶۲ ۱۳۶ ۲ ع‎ ١١١ 


رد ) 


) داود ( برج‎ 
VI (¥ <3۹ 
(Vie Me og NT. VA VV < {ACN Oo (CON FS 
۲۶۱ ۰ ۲۳۵ e ۲۳۳ ۰ ۲۲۳۷ ۰ YW ۰ ۱۷۹ WY 


دمشق 
CVA CVV Vo (VE ۰ VF 2 ۵۱ « ۱ 2 «۰ co {¥ ۸‏ ۷۰۳ 2 


(IVV. Jo . ۲۱۸ ce Me WT. WV. WA 6 ۷۰۱ ۰ ۷۱۰۵ . ۶ 
YET o YEY « ۲۳۳ ۲۳۲ )ع‎ ۹ 


دیاط 
AV ۰۰۲ ۰ EV ۰ ۲ ۰ ۳۹ 4 ۳۸ ۰ FV ۰ FO ۰ ۵‏ ۰ ۷۰۷ ۰ ۱:۳ .۰ 
Moe ۱۶ ۰ VU ۰ ۷۵۹ ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۵۷ ۰ ۱۵۹۱ ۰ ۱۵۵ ۰ ۱۵۲ «¢ VEE‏ 
۸ لمك ۷۱۸۷ ۷۹۰ ۰ ۷۹۲ ۰ همقل e Yee © VAD ۰ VAT‏ ۲۰۲ ۰ 
Yer ۰ TEI ۰ TIT ۰ ۲۷۱۲ 2 ۲۰۹ ۰ ۲۰۸ HV J. o ۳‏ 2 


222 


۳۲۹ 


2 


C 1. „47‏ . 
رتشا رو“( دوق کورنول ) 
We 6 8 ۲‏ ۷۷ ۱۱۲ 


۱۳۹ 


) روبرت ( کونت ارتوا‎ 
6 ۱۸۸ ۰ WA ۰ WV ۰ WA. ۷۷۶ . M. cg NER ۱۶ ۶۲ of 
v. o 

روثلات 
do o ۷‏ 
OWA. M. GWA „ Ven CVI CAY BA‏ ۱۵۷ ۰ ۲۷ ۰ 
Vue Yio‏ 


= ( س ) 
مسردنیا 
1A‏ 


سلاجقة الروم 
۳۱ 


سواسون 
۷ 6 هكس AV . VA‏ ۰ ۷۱۹۸ 2 ۲۳۲ ۲۲۷ 


سيف الدین فطز 
۳۹ 


Y۳ 


( س ) 


شارل داجو 

Jaa „ NEV ۰ ۱۶۶ © NEN 
الشام‎ 

۶۲۳ . Yo ۵۳۶ ۵ ۳۳ 0. FV 0 FN Jo ۲۶ e 
شامبانیا‎ 

YT“ ۰ ۱۳۹ V¥ ۰ ۷/۱ VO 
شقیف ارنوں‎ 

J) YA « ۱‏ انظر ايضا بیوفو رت ( 
شيخ الجبل 

۲۶۰ 2 TIE « AF ع2‎ Fug ۵ 

(e) 

u الصالح‎ 

YA « ¥\ 


الصالح نجم الدين ايوب 

۱۲۹ ۰ VIA o? ۸۷۸۷ 0 TA 0 FE 2, TS 
صفورية‎ 

TV < ۳ 
صقليه‎ 

ve VA 

Of ¢ £4 2 KA ۹‏ 2 5ه 


۲۹ 


لصلیبی ون 0 


CEA EV CEY e CTA TT ۰۳۵ ۰۳ ۰۳۳ ۰۳۲ ۱ Au 
CAY (A. CVV VT CVE OVV VY eV. A AV CW el. S 
۱۰۰ GAH CHA CAV هق‎ CHE CAN CM (AA CAA CAV (AO ۳۲ 5 
۱۲۳ yy Wc. c. OA CNV OM eo V ۲ e 
۰ ۱۳۹ CAPT ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ CITY CAM ۱۲۹ CIA ۷ 
۰۱۵۹ ۰۱۵۸ ۰۱۵۷ «loo ۱۵۳ 0۱۵۰ CNET ۰۱8۶ ۰۱۶۲ ۰۱۶۱ ۰ 
CIVA ۰۱۷۵ كلاق‎ ۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۱ CITA CY الكل ۲ ككل‎ 
۰۲۰۶ ۰۱۹۶ ۰۱۹۲ <۱1 ۰۷۱۹۰ (AA (AA ۰۱۸۷ ۰۱۸۵ ۲ ۱ 
۲۲۱ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰۲۱۶ ۰۲۱۳ ۲۱۲ CTW ole CMA CMV CVA ۵ 
۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳ ۰۲۲۹ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲۱ ۰۲۲۵ ۰۲۲: ۰۲۲۳ ۲ 


YEA ۰۲۶۷ ۰۲۶۲ ۲۶ ۰۲۶۲ ۰۲۰ CITA ) ۷ CTT 


42 


YEE e لضا‎ 2 ٠١٠ه‎ „„. 


(ط ) 
طبرية 
WV. "١‏ 
طرابلسس 
e.‏ ۲۱۶ 
)4 ( 
الظاهر بيبرس 


۲۶۵ ۲۲۶۶ < FA 


۲ 6 


(£) 
العادل سيف الدين‎ 
۵58 . 00 2 Of (OF ۸۱ ع .مهمع‎ 
العراق‎ 
۳۳۹ 
S 
۰۱۰۱ ۰۱۰۰ CAV CAF CAA CAA CAV (AN ۸۲ (Vo ۰۷۶ ۱۷۱ ۸ 


۲۳۸ ۰۱۳ ۰۱۳۳ ۰۱۰۹ ۰۱۰۷ ۹ 


عكا 


۰ ۱۰۴۳ CNN CAA ۰۷۲ oC VN رك فك‎ SA CTA COTY GG TN 
6 ۲۳۱ © ۲۱۷ ۸ ۲۱۵ ۰۲۷۱۳ 0 ۲۷ „ J. ( HV ۰ Jade ۱۳۳ B. 
Ie TTA « Y¥V « fo 


( عيسى (المعظم‎ 
Te ty 
(€) 
— 
۰ ۱۰ CAA ۰٩ <C CAA ( AA e AV e AN OTA „ ۲۳۶ ۲ 
TTA < WV ) A 


)68 
فاتاس 
۱ 
فارس 
۷ ۲۳۹ 2 


۳۹ 


0 


۱۹ Ms 
0 


فردريك ان 
C۴‏ ول ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۲۹ كال ۰۳۲ CW cle ۰۶۷ ۰۶۰ ۰۲۸ ۰۳۷ (TN‏ 
VI VE‏ ۰۷۲ قل ۰۷۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ CAND‏ ۰۱۳۰ ۱۲۱ + ۰۱۲۲ 
(J. ۰‏ ۲۱۵ 

لرنج 
EV OTA To „II ۰ FKP ۲۳ ۲‏ ۰ ۲7۸5۶ ۲۰۷ 
CAV ۰۷۲ CVV CTA CW CVT ۰۷6 ۰1۹۶ ۰8۰ ۰۳۷ ۰۲۷ ۰۲۶ ۲‏ 
(V ۰ CITA CITY CAPT ۱۷۱ NY CNA CNY oN ۵‏ 
CIVA ۰۱۷۲ (o ۰۱۶۸ ۱۶۷ ۰۱۶ ۰۵‏ ۲۰۵ ۰۲۰۹ ۰۲۷۰ ۰۲۲۱۲ 
IVI (Io c VV « VAL‏ 

الفرنسيس كان 
We ۲‏ ع Jog « WE‏ 

و طبر 
۲ ۲۶۵ 

فيليب دی نانتیویل 


۱۰۹ . ۷۰۰ ( ٩۱ GC AV ۰ ۰ 


۲ 


فبرص 
مك2 Wo‏ ع ۵ o ¢ VUE‏ 

القفدس 
Jo ۰ JN. . ۱۲۸ ۰ NV. ۱۲۳۰ ۷۱ VAG Ve „ OV 2 ۷‏ ۲۲۹ ۰ 
۱ ع YEA c TEY‏ 


YE1 ۵ 
Yé e IV ۲ 


63) 


الكامل محمد 

۳ ۲۳۰ ۰0 ۲۳۳۲۱ ار OY‏ ۰ ۲۰۰ 6 ۲۰۳ 
الكرك 

۳ ۲۹ 
كلستين الرابع ( البابا ) 


\\4 


YUVA 


کونراد „ 


WV ۵‏ لضف 


7 


کینوك 


۱:۷ 


رل ) 


لويس الرابع 


۷۱ 


لوپس التاسع 
CFV ۰۲۵ ۰۳۳ ۰۲۰۱ ۰۲۵ ۰۲۶ ۰۲۳ ۲‏ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۳۹ ۰8۰ ۰8۱ 
CVAD ۰۱۹۱ ۰۱۸۹٩ CAVA ۰۱۷ ۰۱۲ ۰۱۶۱ ۰۱۳۷ ۰۲ 6 ۲‏ ۰۲۰۰ ۲۱۲۳ ۰ 
۲۳ ۲۲۵ ۲۳۲ 


۰ ¢ ۲۳۷ ع ۱۶۰ 


(۵ ) 
مارسسیلیا 


VA 


مامون 
10 


۲۹۹ 


CET +۰۶۰ ۰۳۹ ۰۲۸ ۰۳۷ CPT CFO CTT ۰۲۵ ۰۲۶ ۰۲۳ ۰۲۲ ۱ 
. ۱۵۷ كول‎ (lof ۰۱۷ ۰۱۳۶ ۰۱۳۱ ۰۱۲۱ <1۹ CAV (AA CAY (A 
20555 ۲ ۷ ۲۲ مكل‎ 
Ver ۰۲۶۳ ۰۲۶۲ ۰.۲۳۳۲ ۲۲۷ ۲۲۶ oY ۲۱ 
مک‎ 
۱۳۰ ( Te 6 OF 0 
اممالیت‎ 
Nerd ۳ 6 TK ۳ 
المنصورة‎ 
۱۹٩ ۰14۶ ( NAO . VX VIA فشكل‎ e Mes „ ۶ To 
) رد‎ 
— 
Wo 
\¥ 4 
۲۲ « ۳ 
ju 
„ ۲۲ 6 ۹ 6 AV غ2‎ AT CAV Me VY CVI IA „ TE ۷ 


3 
2 


4 ۲۲۲ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۷ ۰ ۷۰۹ ۰ . A ۷ 


IV-. 


هنری CSI‏ 
۶ ع WY‏ ع ۲۱۳ 


هنری الرابع 
۱۲1 


۲۳۱ < ۲۱۳ ۰ ۲ 


هیوکابیه 
۱۳۷ 


رو 
ولم الصوری 
do o ¥ ۷‏ 
/ 8 
AK AJ . A0 ( VI VOu VV ۳‏ ( ۲۷۲ 6 ۲۲۲۵ ۰ ۰۲۲۷ ۲۲۸ ۰ 
۹ ۰۲۳ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۲۳۳ 


boy‏ فاتاتزيس 
ry‏ 


VI 


